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 [n m    l k] :ا نعمته لديـه قـال تعـالى لنبيه وحبيبه مثنيًا عليـه ومظهرً
[رواه  القـرآن  االله0خلقـه  رسـول  كان   : عائشـة  وقالـت   ،[٤:A]

مسـلم]. وقال0: «إنـما بعثت لأتمم مكارم الأخـلاق» [السلسـلة الصحيحة ٨٠٩]، 
وقـال0: «أثقـل مـا يوضـع في الميـزان يـوم القيامة تقـو￯ االله وحسـن الخلق» 
[السلسـلة الصحيحـة ٨٧٦]. وقال رجل لرسـوله0: أوصني، فقال0: 
«اتق االله حيثما كنت» قال: زدني، قال0: «أتبع الحسنة السيئة تمحها» قال: زدني، 
قال0: «خالق الناس بخلق حسن» [صحيح الجامع ٩٧]، وقيل له0: إن 
فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها، فقال0: 
ا0: «سـوء  «لا خـير فيهـا هي من أهل النار» [رواه أحمد بسـندٍ صحيح]، وقال أيضً
الخلـق يفسـد العمـل كما يفسـد الخل العسـل» [السلسـلة الصحيحـة ٩٠٦]، وعـن البراء بن 
ـا [أخرجه  ا وأحسـنهم خلقً عـازب قال: كان رسـول االله0أحسـن الناس وجهً
الخرائطي وحسـنه العراقي]، وعن أبي مسـعود البدري قال: كان رسول االله0يقول 
في دعائه: «اللهم حسـنت خلقي فحسـن خلقـي» [صحيح الجامع ١٣٠٧]، وعن أسـامة بن 
شريـك قال: شـهدت الأعاريـب يسـألون النبي0يقولون: ما خـير ما أعطي 
العبد؟ قال0: «حسـن الخلـق»، وقال0: «إن أحبكـم إليَّ وأقربكم 
ا» [الصحيحة ٧٩٢]، وكان من دعائه0  ـا يوم القيامة أحاسـنكم أخلاقً مني مجلسً
في افتتاح الصلاة: «اللهم اهدني لأحسـن الأخلاق لا يهدي لأحسـنها إلا أنت، واصرف 
عني سـيئها لا يصرف عني سـيئها إلا أنت» [رواه مسـلم]، وقال0: «إن المسـلم 
المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه، وكرم ضريبته» [السلسلة الصحيحة ٥٢٢]، 
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٨
وقـال عبد الرحمن بن سـمرة: كنا عند النبي0 فقـال: «إني رأيت البارحة عجبًا 
رأيت رجلاً من أمتى جاثيًا على ركبتيه وبينه وبين االله حجاب فجاء حسـن خلقه فأدخله 
عـلى االله تعـالى» [ضعيف السـند ولكن معناه حسـن، وقد مال ابـن القيم إلى تحسـينه]، وروي أن عمر 
 اسـتأذن عـلى النبـي0 وعنده نسـاء مـن قريـش يكلمنه  ويسـتكثرنه 
 عاليـة أصواتهـن على صوتـه، فلما اسـتأذن عمر  تبـادرن الحجـاب، فدخل عمر 
: مـم تضحك بأبي أنـت وأمي يا  ورسـول االله 0 يضحـك فقـال عمر 
رسول االله؟ فقال0: «عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن 
الحجاب» فقال عمر: أنت كنت أحق أن يهبنك يا رسول االله، ثم أقبل عليهن عمر فقال: 
يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول االله0؟ قلن: نعم، أنت أغلظ وأفظ 
ا يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما  من رسـول االله 0، فقال0: «إيهً

ا غير فجك» [متفق عليه]. ا إلا سلك فجً ا فجً �لقيك الشيطان قط سالكً ! � " " " " # $ �
وقال ابن لقمان الحكيم لأبيه: يا أبت، أي الخصال من الإنسـان خير؟ قال: الدين، 
قـال: فـإذا كانت اثنتين؟ قال: الديـن والمال، قال: فـإذا كانت ثلاثًا؟ قـال: الدين والمال 
ا؟ قـال: الدين والمال والحياء وحسـن الخلـق، قال: فإذا  والحيـاء، قـال: فإذا كانـت أربعً
ـا؟ قال: الدين والمال والحياء وحسـن الخلق والسـخاء، قال: فإذا كانت ستًا؟  كانت خمسً
قـال: يابنـي إذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقي والله ولي ومن الشـيطان برئ، 
وقال الحسـن: من سـاء خلقه عذب نفسـه. وقال أنس بن مالك: إن العبد ليبلغ بحسـن 
خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد وربما بلغ بسـوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو 
عابد، وقال يحيى بن معاذ: في سعة الخلق كنوز الأرزاق. وقال وهب بن منبه: مثل السيء 
الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا تُرقَّع ولا تعاد طينًا. وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر 
حسـن الخلـق أحب إلي مـن أن يصحبني عابد سـيئ الخلق. وصحب ابـن المبارك رجلاً 
سيء الخلق في سفر فكان يحتمل منه ويداريه، فلما فارقه بكى فقيل له في ذلك فقال: بكيته 
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رحمـةً لـه، فارقته وخلقه معه لم يفارقه، وقال الجنيد: أربـع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات 
 وإن قل عمله وعلمه، الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان. وقال 

: خالطوا الناس بالأخلاق  وزايلوهم بالأعمال. وقال يحيى بن معاذ: سـوء  عمر 
الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. 

 T S R   Q] :وسـئل ابـن عباس: ما الكرم؟ فقال: هو ما بَـينَّ االله في كتابه العزيز
ا أفضلكم حسـبًا. وقال لكل  U] [Y:١٣]، قيل: فما الحسـب؟ قال: أحسـنكم خلقً
بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق. وقال عطاء: ما ارتفع أحدٌ إلا بالخلق الحسن، 
ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى0، فأقرب الخلق إلى االله  السـالكون آثاره 

�بحسن الخلق. 
 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � % 	 % � � � 	  
اعلم أن الناس قد تكلموا في حقيقة حسن الخلق وأنه ما هو، وما تعرضوا لحقيقته 
إنما تعرضوا لثمرته ثم لم يسـتوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كلُّ واحدٍ من ثمراته ما خطر له 
ا في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته  وما كان حاضرً
 ￯على التفصيل والاستيعاب، وذلك كقول الحسن: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الند
وكف الأذ￯. وقال الواسـطي: هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شـدة معرفته باالله تعالى. 
وقـال شـاه الكرمـاني: هو كـف الأذ￯ واحتمال المؤن. وقـال بعضهم: هـو أن يكون من 
الناس قريبًا وفيما بينهم غريبًا. وقال الواسطي مرة: هو إرضاء الخلق في السراء والضراء. 
وقال أبو عثمان: هو الرضا عن االله تعالى. وسـئل سـهل التسـتري عن حسن الخلق فقال: 
أدنـاه الاحتمال وترك المكافأة، والرحمة للظالم والاسـتغفار له والشـفقة عليه، وقال مرة: 
أن لا يتهـم الحـق في الـرزق ويثق به ويسـكن إلى الوفـاء بما ضمن فيطيعـه ولا يعصيه في 
: حسـن الخلق في  جميـع الأمور فيـما بينه وبينه، وفيما بينـه وبين الناس. وقال علي 
ثلاث خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال،والتوسعة على العيال. وقال الحسين بن 
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١٠
منصور: هو أن لا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق. وقال أبو سعيد الخراز: هو 
أن لا يكون لك هم غير االله تعالى. فهذا وأمثاله كثير، وهو تعرض لثمرات حسـن الخلق 
ا. وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من  لا لنفسـه، ثم ليس هو محيطًا بجميع الثمرات أيضً

نقل الأقاويل المختلفة. 
ا، يقال: فلان حسـن الخُلُق والخَلق،  فنقول: الخُلُق والخَلْق عبارتان مسـتعملتان معً
أي حسن الباطن والظاهرـ فيراد بالخَلْق الصورة الظاهرة، ويراد بالخُلُق الصورة الباطنة. 
وذلك لأن الإنسـان مركب من جسـد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة. 
ولـكل واحـد منهما هيئة وصورة إمـا قبيحة وإما جميلة. فالنفـس المدركة بالبصيرة أعظم 

  o] :ا من الجسـد المدرك بالبصر. ولذلك عظم االله أمره بإضافتـه إليه، إذ قال تعالى قـدرً
.[٧١-٧٢:C] [} | { z y   x w v u t s r q p

فنبـه على أن الجسـد منسـوب إلى الطين والـروح إلى رب العالمين. والمـراد بالروح 
والنفـس في هـذا المقـام واحـد؛ فالخلق عبـارة عن هيئـة في النفس راسـخة، عنها تصدر 
ية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها  الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروّ
ا حسنًا، وإن كان الصادر  ا سـميت تلك الهيئة خلقً الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعً
ا سـيئًا. وإنما قلنـا: إنها هيئة  عنهـا الأفعـال القبيحة سـميت الهيئة التي هـي المصدر خلقً
راسـخة، لأن من يصدر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال: خلقه السـخاء 
ما لم يثبت ذلك في نفسـه ثبوت رسـوخ. وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من 
غير روية لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال: خلقه 

السخاء والحلم.
فهاهنا أربعة أمور: أحدها: فعل الجميل والقبيح. والثاني: القدرة عليهما. والثالث: 
المعرفـة بهـما. والرابع: هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبـين ويتيسر عليها أحد الأمرين: 

إما الحسن وإما القبيح.
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١١
وليس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال 
أو لمانـع، وربـما يكون خلقـه البخل وهو يبذل إمـا لباعث أو لرياء وليـس هو عبارة عن 
القوة؛ لأن نسـبة القوة إلى الإمسـاك والإعطاء بل إلى الضدين واحد. وكل إنسـان خلق 
ا على الإعطاء والإمسـاك، وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السـخاء  بالفطرة قادرً
ا على وجه واحد.  وليـس هو عبارة عن المعرفة، فإن المعرفة تتعلـق بالجميل والقبيح جميعً
بل هو عبارة عن المعنى الرابع، وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك 
ا عبارة عن هيئـة النفس وصورتها الباطنة، وكما أن حسـن الصورة  أو البـذل. فالخلـق إذً
ا لا يتم بحسـن العينين دون الأنف والفم والخد بل لابد من حسن الجميع  الظاهرة مطلقً
ليتم حسن الظاهر، فكذلك في الباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جميعها ليتم حسن 
الخلق. فإذا استويت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهو: قوة 

العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القو￯ الثلاث.
أمـا قـوة العلم فحسـنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسـهل بهـا درك الفرق بين 
الصـدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح 
في الأفعـال، فـإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة. والحكمة رأس الأخلاق 

.[٢٦٩:2] [ÂÁ À   ¿  ¾ ½ ¼ »] :الحسنة، وهي التي قال االله فيها
وأمـا قوة الغضب: فحسـنها في أن يصير انقباضها وابنسـاطها عـلى حد ما تقيضه 
الحكمـة؛ وكذلـك الشـهوة حسـنها وصلاحها في أن تكـون تحت إشـارة الحكمة، أعني 

إشارة العقل والشرع.
وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. 

ا، وإن مالت عن  فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمى تهورً
ا. وإن مالت قوة الشـهوة إلى طرف الزيادة تسمى  الضعف والنقصان تسـمى جبنًا وخورً

ا. ا، وإن مالت إلى النقصان تسمى جمودً شرهً
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١٢
والمحمود هو الوسـط وهـو الفضيلة، والطرفـان رذيلتان مذمومتـان، والعدل إذا 

فات فليس له طرفا زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجور.
وأما الحكمة فيسـمى إفراطها عند الاسـتعمال في الأغراض الفاسدة خبثًا وجربزة، 

ا، والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة. ويسمى تفريطها بلهً
ا أمهـات الأخـلاق وأصولها أربعـة: الحكمة، والشـجاعة، والعفـة، والعدل.  فـإذً
ونعنـي بالحكمـة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطـأ في جميع الأفعال الاختيارية. 
ونعنـي بالعـدل حالة للنفس وقوة بها تسـوس الغضب والشـهوة وتحملهـا على مقتضى 
الحكمة وتضبطها في الاسترسـال والانقباض على حسـب مقتضاها. ونعني بالشـجاعة 
كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها، ونعني بالعفة تأدب قوة الشـهوة 

بتأديب العقل والشرع. 
فمن اعتدال قوة العقل: يحصل  حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة 
الظـن والتفطـن لدقائق الأعـمال وخفايا آفات النفـوس. ومن إفراطها: تصـدر الجربزة 
والمكـر والخداع والدهاء. ومـن تفريطها: يصدر البله والغمارة والحمق والجنون ـ وأعني 
ا في شيء دون  بالغمارة قلة التجربة في الأمور مع سلامة التخيل، فقد يكون الإنسان غمرً
شيء. والفـرق بين الحمق والجنـون: أن الأحمق مقصوده صحيح ولكن سـلوكه الطريق 
فاسـد فلا تكون له رؤية صحيحة في سـلوك الطريق الموصـل إلى الغرض، وأما المجنون 

ا. فإنه يختار ما لا ينبغي أن يختار فيكون أصل اختياره وإيثاره فاسدً
وأما خلق الشجاعة: فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال 
والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد وأمثالها وهي أخلاق محمودة. وأما إفراطها 
وهو التهور، فيصدر منه الصلف والبذخ والاستشاطة والتكبر والعجب، وأما تفريطها: 
فيصدر منه المهانة والذلة والجزع والخساسـة وصغـر النفس والانقباض عن تناول الحق 

الواجب. 
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١٣
وأما خلق العفة: فيصدر منه السـخاء والحياء والصبر والمسـامحة والقناعة والورع 
واللطافة والمسـاعدة والظرف وقلة الطمع. وأمـا ميلها إلى الإفراط أو التفريط: فيحصل 
منه الحرص والشره والوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث 

والملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك.
فأمهات محاسـن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة: وهي الحكمة والشجاعة والعفة 

والعدل. والباقي فروعها.
ولم يبلـغ كـمال الاعتدال في هذه الأربـع إلا رسـول االله0،والناس بعده 
متفاوتـون في القـرب والبعد منه، فكل من قرب منـه في هذه الأخلاق فهو قريب من االله 
تعالى بقدر قربه من رسول االله0، وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن 
ا يرجع الخلق كلهم إليـه ويقتدون به في جميع الأفعال. ومن  ا مطاعً يكـون بـين الخلق ملكً
انفك عن هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من بين البلاد والعباد 
فإنـه قد قرب من الشـيطان اللعين المبعد، فينبغي أن يبعـد، كما أن الأول قريب من المَلَك 
المقرب فينبغي أن يقتد￯ به ويتقرب إليه، فإن رسـول االله0 لم يبعث إلا ليتمم 

�مكارم الأخلاق كما قال.  � & � ' ( � � 
 ' ( )  ( 	 	 * + � � , - . / � 0 � 
 1 � � 	  
اعلـم أن بعض مـن غلبت البطالـة عليه اسـتثقل المجاهدة والرياضة والاشـتغال 
بتزكيـة النفـس وتهذيب الأخلاق، فلم تسـمح نفسـه بـأن يكون ذلك لقصـوره ونقصه 
وخبـث دخلته فزعـم أن الأخلاق لا يتصـور تغييرها فإن الطباع لا تتغير. واسـتدل فيه 

بأمرين:
`J_|||›‰Ñv أن الخلـق هو صـورة الباطن كما أن الخلـق هو صورة الظاهـر. فالخلقة 
، ولا الطويل يقدر  الظاهرة لا يقدر على تغييرها، فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسـه طويلاً
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ا، ولا القبيح يقدر على تحسين صورته، فكذلك القبح الباطن يجري  أن يجعل نفسـه قصيرً

.￯هذا المجر
Ï‡_oÿ^Ë=| أنهم قالوا حسـن الخلق يقمع الشـهوة والغضب. وقد جربنا ذلك بطول 
المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع فإنه قط لا ينقطع عن الآدمي فاشتغاله 
بـه تضييع زمان بغـير فائدة. فإن المطلوب هـو قطع التفات القلـب إلى الحظوظ العاجلة 

وذلك محال وجوده.
فنقول: لوكانـت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايـا والمواعظ والتأديبات، 
وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن، إذ ينقل البازي من الاستيحاش 
إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح 

إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق. 
والقول الكاشـف للغطاء عن ذلك أن نقول: الموجودات منقسـمة إلى ما لا يدخل 
للآدمـي واختيـاره في أصلـه وتفصيلـه، كالسـماء والكواكب، بـل أعضاء البـدن داخلاً 
ـا، وسـائر أجزاء الحيوانات. وبالجملـة كل ما هو حاصل كامـل وقع الفراغ من  وخارجً
ا وجعل فيه قوة لقبـول الكمال بعد أن وجد  ا ناقصً وجـوده وكمالـه. وإلى ما وجد وجـودً
شرطه. وشرطه قد يرتبط باختيار العبد، فإن النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أنها خلقت 
ا أصلاً ولا بالتربية،  خلقـة يمكـن أن تصير نخلة إذا انضاف التربية إليها، ولا تصير تفاحً
فـإذا صـارت النواة متأثـرة بالاختيـار حتى تقبل بعـض الأحوال دون بعـض، فكذلك 
 ، الغضـب والشـهوة لو أردنا قمعهـما وقهرهما بالكلية لا يبقى لهما أثـرٌ لم نقدر عليه أصلاً
ولو أردنا سلاسـتهما وقودهمـا بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه. وقـد أمرنا بذلك وصار 
ذلـك سـبب نجاتنا ووصولنا إلى االله تعـالى، نعم الجبلات مختلفة بعضهـا سريعة القبول، 

وبعضها بطيئة القبول ولاختلافها سببان: 
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`Ñv‰‹_=| قوة الغريزة في أصل الجبلة وامتداد مدة الوجود فإن قوة الشهوة والغضب 
والتكبر موجودة في الإنسان، إذ الصبي في مبدأ الفطر تخلق له الشهوة، ثم بعد سبع سنين 

ربما يخلق له الغضب، وبعد ذلك يخلق له قوة التمييز.
Ï|||‡_oÿ=| أن الخلق قد يتأكـد بكثرة العمل بمقتضـاه والطاعة له وباعتقاد  =̂hg|||åÿ^Ë

كونه حسنًا ومرضيًا والناس فيه على أربع مراتب: 
^˚J≥Ë وهو الإنسـان الغفل الذي لا يميز بين الحق والباطل والجميل والقبيح بل 
ا باتباع اللذات، فهذا  بقي كما فطر عليه خاليًا عن جميع الاعتقادات ولم تستتم شهوته أيضً
ا فلا يحتاج إلا إلى معلم ومرشـد، وإلى باعث من نفسـه يحمله  سريـع القبـول للعلاج جدً

على المجاهدة فيحسن خلقه في أقرب زمان.
JÔ|||Î‡_oÿ^Ë أن يكون قـد عرف قبح القبيح، ولكنه لم يتعـود العمل الصالح بل زين 
ا عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه،  ا لشـهوته وإعراضً له سـوء عمله فتعاطاه انقيادً
ولكـن علم تقصـيره في عمله فأمره أصعب من الأول، إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه؛ إذ 
عليه قلع ما رسـخ في نفسـه أولاً من كثرة الاعتياد للفسـاد، والآخر أن يغرس في نفسـه 
صفـة الاعتيـاد للصلاح، ولكنه بالجملة محـل قابل للرياضة إن انتهض له بجد وتشـمير 

وحزم. 
JÔ|||oÿ_oÿ^Ë أن يعتقد في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسـنة وأنها حق وجميل 
وتربى عليها، فهذا يكاد تمتنع معالجته ولا يرجى صلاحه إلا على الندور، وذلك لتضاعف 

أسباب الضلال. 
JÔ≈f^àÿ^Ë أن يكون مع نشئته على الرأي الفاسد وتربيته على العمل به ير￯ الفضيلة 
في كثرة الشر واستهلاك النفوس ويباهي به ويظن أن ذلك يرفع قدره، وهذا هو أصعب 
المراتـب. وفي مثله قيـل: ومن العناء رياضة الهرم، ومن التعذيب تهذيب الذيب. والأول 
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هو من هؤلاء جاهل فقط، والثاني جاهل وضال، والثالث جاهل وضال وفاسق، والرابع 

جاهل وضال وفاسق وشرير.
وأما الخيال الآخر الذي اسـتدلوا به: وهو قولهم: إن الآدمي ما دام حيًا فلا  تقطع 
عنه الشـهوة والغضب وحب الدنيا وسـائر هذه الأخلاق، فهذا غلـط وقع لطائفة ظنوا 
أن المقصـود من المجاهـدة هو قمع هذه الصفات بالكلية ومحوها وهيهات! فإن الشـهوة 
خلقـت لفائـدة ضروريـة في الجبلـة، فلـو انقطعت شـهوة الطعـام لهلك الإنسـان، ولو 
انقطعت شـهوة الوقاع لانقطع النسـل، ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسـان عن 
نفسـه ما يهلكه ولهلك. ومهما بقي أصل الشـهوة فيبقى لا محالة حـب المال الذي يوصله 
إلى الشـهوة حتـى يحمله ذلك على إمسـاك المال. وليس المطلوب إماطـة ذلك بالكلية بل 
المطلـوب ردها إلى الاعتدال الذي هو وسـط بين الإفـراط والتفريط، والمطلوب في صفة 
ا. وبالجملة أن يكون  الغضب حسن الحمية، وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعً

ا  للعقـل. ولذلك قـال االله تعـالى: [ ' ) (      *  ـا ومـع قوته منقـادً في نفسـه قويً
+] [W:٢٩]، وصفهـم بالشـدة وإنـما تصدر الشـدة عن الغضب ولـو بطل الغضب 

لبطل الجهاد. وكيف يقصد قلع الشـهوة والغضـب بالكلية والأنبياء  لم ينفكوا 
عـن ذلـك، إذا قـال0: «إنما أنا بـشر أغضب كما يغضـب البشر» [رواه مسـلم]، 
ا،  وكان إذا تكلـم بـين يديـه بما يكرهه يغضب حتـى تحمر وجنتاه ولكـن لا يقول إلا حقً

فكان0 لا يخرجه غضبه عن الحق. وقال تعالى: [3 4 5  6 
7] [١٣٤:4]، ولم يقل: والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشـهوة إلى حد الاعتدال 

بحيـث لا يقهـر واحد منهـما العقل ولا يغلبه، بل يكون العقل هـو الضابط لهما والغالب 
عليهما وهذا ممكن، وهو المراد بتغيير الخلق فإنه ربما تسـتولي الشـهوة على الإنسان بحيث 
لا يقـو￯ عقلـه على دفعها فيقدم على الانبسـاط إلى الفواحـش. وبالرياضة تعود إلى حد 
الاعتـدال فدل أن ذلـك ممكن، والتجربة والمشـاهدة تدل على ذلك دلالة لا شـك فيها، 
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والـذي يـدل عـلى أن المطلوب هو الوسـط في الأخـلاق دون الطرفين أن السـخاء خلق 
ا، وهو وسـط بـين طريفي التبذير والتقتـير. وقد أثنى االله تعـالى عليه فقال:  محمـود شرعً
[Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  Ë       Ê É] [l:٦٧]، وقـال تعـالى: 

[W:٢٩]، وكذلـك   [: 9 8 7 6  5   4 3   2 1 0 / .]

المطلوب في شـهوة الطعام الاعتدال دون الـشره والجمود. قال االله تعالى: [( *  
+   ,- .       / 1 0] [C:٣١]، وقال في الغضب: [ ' ) (      * +] 

[W:٢٩]، وقال0: «خير الأمور أوساطها» [سنده ضعيف]، وهذا له سر وتحقيق، 

  C B A] :وهو أن السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العالم. قال االله تعالى
ا من عوارض الدنيا،  F       E D] [n:٨٩]، والبخل من عوارض الدنيا، والتبذير أيضً

ا على  وشرط القلـب أن يكـون سـليماً منهما أي لا يكون ملتفتًا إلى المـال ولا يكون حريصً
إنفاقـه ولا على إمسـاكه، فإن الحريص عـلى الإنفاق مصروف القلـب إلى الإنفاق كما أن 
الحريص على الإمسـاك مصروف القلب إلى الإمسـاك، فكان كـمال القلب أن يصفو عن 
ا، وإذا لم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ما هو الأشبه لعدم الوصفين، وأبعد عن  الوصفين جميعً
الطرفين، فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير، والشجاعة بين الجبن والتهور، والعفة بين 
الشره والجمود. وكذلك سائر الأخلاق فكلا طرفي الأمور ذميم؛ هذا هو المطلوب وهو 
ـا، ويذم إمسـاك  ممكن. نعم يجب على الشـيخ المرشـد للمريد أن يقبح عنده الغضب رأسً
ا  ـا، ولا يرخص لـه في شيء منه لأنه لو رخص له في أدنـى شيء اتخذ ذلك عذرً المـال رأسً
في اسـتبقاء بخلـه وغضبه، وظن أنه القدر المرخص فيه. فـإذا قصد الأصل وبالغ فيه ولم 
يتيسر له إلا كسر سـورته بحيث يعود إلى الاعتـدال، فالصواب له أن يقصد قلع الأصل 
حتى تيسر له القدر المقصود. فلا يكشـف هذا السر للمريد فإنه موضع غرور الحمقى إذ 

يظن بنفسه أن غضبه بحق وأن إمساكه بحق.
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قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة، وإلى اعتدال 
ا. وهذا الاعتدال يحصل على  قوة الغضب والشـهوة، وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضً

وجهين:
أحدهما: بجود إلهى وكمال فطري، بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن 
في سـلطان الشـهوة والغضب، بل خلقتا معتدلتـين منقادتين للعقل والشرع  الخلق قد كُ

ا بغير تأديب. بً فيصير عالمًا بغير تعليم ومؤدَّ
والوجه الثاني: اكتسـاب هذه الأخـلاق بالمجاهدة والرياضة وأعني به حمل النفس 
عـلى الأعمال التـي يقتضيها الخلق المطلوب. فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسـه خلق الجود 
فطريقـه أن يتكلف تعاطـي فعل الجواد وهو بذل المال، فلا يزال يطالب نفسـه ويواظب 
ا، وكذا  ا له ويتيسر عليه فيصير به جوادً ا نفسـه في ذلك حتى يصير طبعً ا مجاهدً عليه تكلفً
مـن أراد أن يحصل لنفسـه خلق التواضـع وقد غلب عليه الكبر فطريقـه أن يواظب على 
ا  أفعـال المتواضعـين مـدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسـه ومتكلف إلى أن يصـير ذلك خلقً
ا تحصـل بهذا الطريق، وغايته أن  ـا فيتيسر عليه. وجميع الأخلاق المحمودة شرعً لـه وطبعً
ا، فالسخي هو الذي يستلذ بذل المال الذي يبذله دون الذي  يصير الفعل الصادر منه لذيذً
يبذله عن كراهة، والمتواضع هو الذي يسـتلذ التواضع. ولن ترسـخ الأخلاق الدينية في 
النفس، ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسـنة وما لم تترك جميع الأفعال السـيئة، وما لم 
تواظب عليه مواظبة من يشـتاق إلى الأفعال الجميلـة ويتنعم بها، ويكره الأفعال القبيحة 
ويتـألم بها، كما قـال 0: «وجعلت قرة عينـي في الصلاة» [صحيـح الجامع ٣١٢٤]، 
ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستثقال فهو النقصان ولاينال كمال 
السـعادة بـه. نعم المواظبة عليهـا بالمجاهدة خير، ولكن بالإضافـة إلى تركها لا بالإضافة 
إلى فعلهـا عـن طـوع، ثـم لا يكفي في نيل السـعادة الموعودة على حسـن الخلق اسـتلذاذ 
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الطاعـة واسـتكراه المعصية في زمان دون زمان، بـل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي 
جملـة العمـر، وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسـخ وأكمل، ولذلك كره الأنبياء 
والأوليـاء المـوت، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، كلما كانـت العبادات أكثر بطول العمر كان 
الثـواب أجزل والنفس أزكى وأطهر والأخلاق أقو￯ وأرسـخ، وإنما المقصود العبادات 
تأثيرهـا في القلب، وإنما يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات. وغاية هذه الأخلاق 
أن ينقطـع عن النفس حب الدنيا ويرسـخ فيها حب االله تعالى فـلا يكون شيء أحب إليه 
، فلا يسـتعمل جميـع ماله إلا على الوجه الـذي يوصله إليه وكذا  مـن لقاء االله تعالى 
غضبه وشهوته من المسخرات له فلا يستعملهما إلا على الوجه الذي يوصله إلى االله تعالى، 
ا له،  ا به مسـتلذً ا بميزان الشرع والعقل، ثم يكون بعد ذلك فرحً وذلك بأن يكون موزونً
ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة إلى حد تصير هي قرة العين، ومصير العبادات لذيذة 
فـإن العـادة تقتـضي في النفس عجائب أغرب مـن ذلك فإنا قد نر￯ الملـوك والمنعمين في 
أحـزان دائمـة، ونـر￯ المقامر المفلس يغلب عليـه من الفرح واللذة بقـماره وما هو فيه ما 
ا،  يستثقل معه فرح الناس بغير قمار، مع أن القمار ربما سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلسً
ومـع ذلـك فهـو يحبه ويلتـذ به، وذلك لطـول ألفه  له وصرف نفسـه إليه مـدة. وكذلك 
اللاعب بالحمام قد يقف طول النهار في حر الشـمس قائماً على رجليه وهو لا يحس بألمها 
لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها وتحليقها في جو السـماء، بل نر￯ الفاجر العيار يفتخر 
بـما يلقـاه من الضرب والقطع والصبر على السـياط، وعلى أن يتقـدم به للصلب وهو مع 
ا لنفسـه، ويقطع  ذلـك متبجح بنفسـه وبقوتـه في الصبر على ذلك، حتـى ير￯ ذلك فخرً
ا إربًا على أن يقر بما تعاطاه أو تعاطـاه غيره فيصر على الإنكار ولا يبالي  الواحـد منهـم إربً
ا بما يعتقده كمالاً وشـجاعة ورجولية، فقد صارت أحواله مع ما فيها من  بالعقوبات فرحً
النكال قرة عينه وسـبب افتخاره، فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى 
المقابح، فكيف لا تسـتلذ الحق لو ردت إليه مدة والتزمت المواظبة عليه؟ بل ميل النفس 
إلى هـذه الأمور الشـنيعة خارج عن الطبـع يضاهي الميل إلى أكل الطـين، فقد يغلب على 
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بعـض الناس ذلك بالعـادة؛ فأما ميله إلى الحكمة وحب االله تعـالى ومعرفته وعبادته فهو 
كالميـل إلى الطعام والشراب فإنه مقتضى طبـع القلب فإنه أمر رباني، وميله إلى مقتضيات 
الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعه، وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب االله 
، ولكـن انصرف عـن مقتضى طبعه لمرض قد حل به كما قـد يحل المرض بالمعدة فلا 
تشـتهي الطعـام  والشراب وهما سـببان لحياتها، فكل قلب مال إلى حب شيء سـو￯ االله 
تعـالى، فـلا ينفك عن مرض بقدر ميله، إلا إذا كان أحب ذلك الشيء لكونه معينًا له على 

حب االله تعالى وعلى دينه، فعند ذلك لا يدل ذلك على المرض.
ا أن هذه الأخلاق الجميلةيمكن اكتسـابها بالرياضة وهي  ا قد عرفت بهذا قطعً فـإذً
، وهذا مـن عجيب العلاقة بين  ا انتهاءً تكلـف الأفعال الصـادرة عنها ابتداءً لتصـير طبعً
القلب والجوارح -أعنى النفس والبدن- فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على 
الجـوارح حتـى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة، وكل فعـل يجر￯ على الجوارح، فإنه قد 
يرتفع منه أثر إلى القلب، والأمر فيه دور، ويعرف ذلك بمثال: وهو أن من أراد أن يصير 
الحذق في الكتابة له صفة نفسـية -حتى يصـير كاتبًا بالطبع- فلا طريق له إلا أن يتعاطى 
بجارحـة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة يحاكي الخط الحسـن، 
ا، ثم لا يزال يواظب عليه حتى  ل الكاتب هو الخط الحسـن فيتشـبه بالكاتب تكلفً فإنّ فِعْ
ا كما كان يصدر منه في  يصير صفة راسخة في نفسه، فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعً
ا، فكان الخط الحسـن هو الذي جعل خطه حسـنًا، ولكن الأول بتكلف إلا  الابتداء تكلفً
أنه ارتفع منه أثر إلى القلب ثم انخفض من القلب إلى الجارحة فصار يكتب الخط الحسن 
بالطبع. وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء، 
وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه فيصير فقيه النفس. وكذلك من 
ا  ا، فيلزمه أن يتعاطى أفعال هؤلاء تكلفً أراد أن يصير سخيًا عفيف النفس حليماً متواضعً
ا لـه، فلا علاج له إلا ذلك، وكما أن طالب فقه النفس لا ييأس من  حتـى يصير ذلك طبعً
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نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا ينالها بتكرار ليلة، فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها 
وتحليتهـا بالأعـمال الحسـنة لا ينالهـا بعبادة يوم ولا يحـرم عنها بعصيان يـوم. وهو معنى 
قولنـا: إن الكبيرة الواحدة لا توجب الشـقاء المؤبـد ولكن العطلة في يوم واحد تدعو إلى 
ا فيفوتها  مثلها، ثم تتداعى قليلاً قليلاً حتى تأنس النفس بالكسـل وتهجر التحصيل رأسً
فضيلـة الفقـه. وكذلك صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى يفوت أصل السـعادة 
بهـدم أصل الإيمان عنـد الخاتمة. وكما أن تكرار ليلة لا يحس تأثيره في فقه النفس بل يظهر 
فقه النفس شـيئًا فشـيئًا على التدريج -مثـل نمو البدن وارتفاع القامـة- فكذلك الطاعة 
الواحدة لا يحس تاثيرها في تزكية النفس وتطهيرها في الحال، ولكن لا ينبغي أن يسـتهان 
بقليـل الطاعة، فإن الجملة الكثيرة منها مؤثـرة، وإنما اجتمعت الجملة من الآحاد، فلكل 
واحد منها تأثير، فما من طاعة إلا ولها أثر وإن خفي، فله ثواب لا محالة. فإن الثواب بإزاء 
الأثر وكذلك المعصية، وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذا على التوالى يسوف 
ـا إلى أن يخرج طبعه عن قبـول الفقه. فكذا من يسـتهين صغائر المعاصي  ـا فيومً نفسـه يومً
ويسـوف نفسـه بالتوبة على التوالي إلى أن يختطفه الموت بغتة أو تتراكم ظلمة الذنوب على 
ا بسلاسل شهوات  قلبه وتتعذر عليه التوبة، إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدً
لا يمكـن تخليصـه من مخالبها. وهو المعني بانسـداد بـاب التوبة وهو المـراد بقوله تعالى: 
: إن  [p o n m l k j i] [٩:8]، ولذلـك قال علي 

الإيمان ليبدو في القلب نكتة بيضاء، كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض، فإذا اسـتكمل 
العبد الإيمان ابيض القلب كله، وإن النفاق ليبدو في القلب نكتة سوداء كلما ازداد النفاق 

ازداد ذلك السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله.
فـإذا عرفت أن الأخلاق الحسـنة تارة تكون بالطبع والفطـرة، وتارة تكون باعتياد 
الأفعـال الجميلة، وتارة بمشـاهدة أرباب الفعال الجميلـة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير 
ـا. فمن تظاهرت في حقه  وإخـوان الصـلاح، إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعً
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ا وتعلماً فهو في غاية الفضيلة، ومن كان  ا واعتيادً الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعً
رذلاً بالطبع واتفق له قرناء السـوء فتعلم منهم وتيسرت له أسـباب الشر حتى اعتادها، 
، ولكلٍ درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صورته  فهو في غاية البعد من االله 

 b a ` _ ^ ]  \ [ Z Y X W] وحالتـه: 
.[٣٣:U] [Ì Ë Ê É È Ç Æ] ،[٧-٨:A] [ c� , - . / � 7 ' � 8 � 4 � 9 
 ' ( ) � � : 	 ; < � � � 	  

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس، والميل عن الاعتدال 
سـقم ومرض فيها، كـما أن الاعتدال في مـزاج البدن هو صحة له، والميـل عن الاعتدال 

، فنقول: مرض فيه فلنتخذ البدن مثالاً
مثـال النفس في علاجها بمحـو الرذائل والأخلاق الرديئة عنهـا وجلب الفضائل 
والأخـلاق الجميلـة إليهـا، مثـال البـدن في علاجه بمحـو العلـل عنه وكسـب الصحة 
لـه وجلبها إليـه. وكما أن الغالـب على أصل المـزاج الاعتدال وإنما تعـتر￯ المعدة المضرة 
بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال، فكذلك كل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة، 
وإنما ابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه -أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل- وكما 
أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً وإنما يكمل ويقو￯ بالنشوء والتربية بالغذاء، فكذلك 
النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال؛ وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم، 
ا فشـأن الطبيب تمهيد القانون الحافـظ للصحة، وإن كان  وكـما أن البـدن إن كان صحيحً
ـا فشـأنه جلب الصحة إليـه؛ فكذلك النفس منـك إن كانت زكيـة طاهرة مهذبة،  مريضً
فينبغـي أن تسـعى لحفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتسـاب زيـادة صفاءها، وإن كانت 
عديمةالكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها. وكما أن العلة المغيرة لاعتدال 
البـدن الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها، فإن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت 
مـن برودة فالبالحرارة، فكذلك الرذيلة التـي هي مرض القلب علاجها بضدها. فيعالج 
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مرض الجهل بالتعلم، ومرض البخل بالتسخي، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره 
ـا. وكما أنه لابد مـن الاحتمال لمرارة الدواء وشـدة الصبر عن  بالكـف عن المشـتهي تكلفً
المشـتهيات لعـلاج الأبدان المريضـة، فكذلك لابد مـن احتمال مـرارة المجاهدة والصبر 
لمداوة مرض القلب بل أولى. فإن مرض البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب والعياذ 

باالله تعالى مرض يدوم بعد الموت أبد الآباد.
واعلـم أن الطريـق الكلي في معالجة القلوب سـلوك مسـلك المضاد لـكل ما تهواه 
النفـس وتميـل إليـه، وقد جمع االله ذلك كلـه في كتابه العزيز في كلمة واحـدة، فقال تعالى: 
 ،[٤٠-٤١:W]  [    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼]

والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم، فإذا عزم على ترك شـهوة فقد تيسرت أسـبابها 
ا، فينبغي أن يصبر ويسـتمر، فإنه إن عود نفسـه  ويكون ذلك ابتلاء من االله تعالى واختبارً
ترك العزم ألفت ذلك ففسـدت، وإذا اتفق منه نقض عزم، فينبغي أن يلزم نفسـه عقوبة 
عليـه -كـما ذكرناه في معاقبـة النفس في كتاب المحاسـبة والمراقبـة- وإذا لم يخوف النفس 

�بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة بالكلية. � = ; � � 4 � 9 � � > � 5 ? � � - 5 � @ � � % � � A �( � B ? � � - 5 � � 	  
اعلـم أن كل عضو مـن أعضاء البدن خلق لفعل خاص بـه، وإنما مرضه أن يتعذر 
عليـه فعلـه الذي خلق له حتى لا يصدر منه أصلاً أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. 
فمـرض اليد أن يتعذر عليهـا البطش، ومرض العين أن يتعـذر عليها الإبصار، وكذلك 
مـرض القلـب أن يتعـذر عليه فعله الخاص به الـذي خلق لأجله؛ وهـو العلم والحكمة 
والمعرفـة وحـب االله تعـالى وعبادتـه والتلـذذ بذكـره وإيثاره ذلك على كل شـهوة سـواه 

 F E D C] :والاستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليه. قال االله تعالى
H G ] [c:٥٦]، ففـي كل عضـو فائـدة. وفائـدة القلـب الحكمـة والمعرفـة، 

 وعلامـة المعرفـة باالله أن لا يؤثر عليه الدنيا ولا غيرها مـن المحبوبات، كما قال االله تعالى: 
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 \ [ Z] :إلى قولـه [ Q P O N M    L K]

عنـده  فمـن   ،[٢٤:G]  [f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
شيء أحـب إليه مـن االله فقلبه مريض، كما أن كل معدة صار الطـين أحب إليها من الخبز 
والماء أو سقطت شهوتها عن الخبز والماء فهي مريضة. فهذه علامات المرض وبهذا يعرف 
أن القلوب كلها مريضة إلا ما شاء االله، إلا أن من الأمراض ما لا يعرفها صاحبها، ومرض 
القلـب ممـا لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه. وإن  عرفه صعب عليه الصبر على  مرارة 
دوائه، فإن دواءه مخالفة الشـهوات وهو نزع الروح، فإن وجد من نفسـه قوة الصبر عليه 
ا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء، وقد اسـتولى عليهم المرض، فالطبيب  لم يجد طبيبًا حاذقً
ا واندرس هذا  لتفـت إلى علاجه. فلهذا صار الـداء عضالاً والمرض مزمنًـ المريـض قلما يُ
العلـم، وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضهـا، وأقبل الخلق على حب الدنيا، وعلى 

أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومراءات. فهذه علامات أصول الأمراض.
وأمـا علامات عودهـا إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظـر في العلة التي يعالجها، 
، وإنما علاجه ببذل الماء وإنفاقه،  فإن كان يعالج داء البخل فهو المهلك المبعد عن االله 
ـا داء، فكان كمن يعالج  ا فيكون التبذير أيضً ولكنـه قـد يبذل المال إلى حد يصير بـه مبذرً
ا داء، بل المطلـوب الاعتدال بين الحرارة  الـبرودة بالحـرارة حتى تغلب الحرارة فهـو أيضً
والـبرودة، وكذلـك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حتى يكون على الوسـط وفي 
غايـة مـن البعد عن الطرفين، وإن أردت أن تعرف الوسـط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه 
الخلق المحذور، فإن كان أسـهل عليك وألذ من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق 
الموجب له، مثل أن يكون إمسـاك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه، 
فاعلـم أن الغالب عليك خلـق البخل فزد في المواظبة على البـذل، فإن صار الإنفاق على 
غـير المسـتحق ألـذ عندك وأخـف عليك من الإمسـاك بالحق فقـد غلب عليـك التبذير 
فارجع إلى المواظبة على الإمسـاك، فلا تزال تراقب نفسـك وتسـتدل على خلقك بتيسـير 
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الأفعال وتعسـيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى المال فلا تميل إلى بذله ولا 
إلى إمسـاكه، بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إلا إمسـاكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة 
محتاج، ولا يترجح عندك البذل على الإمسـاك فكل قلب صار كذلك، فقد أتى االله سـليماً 
عن هذا المقام خاصة. ويجب أن يكون سـليماً عن سـائر الأخلاق حتى لا يكون له علاقة 
بـشيء مما يتعلـق بالدنيا، حتى ترتحل النفـس عن الدنيا منقطعة العلائـق منها غير ملتفتة 
إليها ولا متشـوقة إلى أسـبابها، فعند  ذلـك ترجع إلى ربها رجوع النفـس المطمئنة راضية 
مرضيـة داخلـة في زمرة عبـاد االله المقربين مـن النبيين والصديقين والشـهداء والصالحين 

ا. وحسن أولئك رفيقً
ولمـا كان الوسـط الحقيقي بين الطرفـين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشـعر 
وأحدّ من السيف، فلا جرم أن من استو￯ على هذا الصراط المستقيم في الدنيا، جاز على 
مثـل هذا الـصراط في الآخرة، وقلما ينفـك العبد عن ميل عن الصراط المسـتقيم -أعنى 
ـا بالجانب الذي مـال إليه.  الوسـط- حتـى لا يميـل إلى أحـد الجانبين فيكـون قلبه معلقً
ولذلـك لا ينفـك عن عذاب مـا واجتياز على النـار، وإن كان مثل البرق قـال االله تعالى: 
 ،[٧١-٧٢:a] [  n m l k j i h    g f          e dc b a `]

أي الذين كان قربهم إلى الصراط المسـتقيم أكثر من بعدهم عنه، ولأجل عسر الاسـتقامة 
وجـب عـلى كل عبـد أن يدعو االله تعـالى في كل يوم سـبع عشرة مـرة في قوله: [7 

8 9] [٦:0]، إذ وجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
وقد رو￯ أن بعضهم رأ￯ رسول االله 0 في المنام قال: قد قلت: يا رسول 
 [[ Z Y] :االله، شـيبتني هـود، فلم قلت ذلـك؟ فقال  لقوله تعـالى
[K:١١٢]، فالاسـتقامة على سـواء السـبيل في غايـة الغموض، ولكن ينبغـي أن يجتهد 
الإنسـان في القرب من الاسـتقامة إن لم يقدر على حقيقتها، فكل من أراد النجاة فلا نجاة 
له إلا بالعمل الصالح، ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فليتفقد كلُّ 
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عبدٍ صفاته وأخلاقه، وليعددها ويشـتغل بعلاج واحد واحد فيها على الترتيب، فنسـأل 

Cاالله الكريم أن يجعلنا من المتقين. D E F G H I J K L M E G N O D P Q R S T U V W O X T R Y W O L M J P
ا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة  اعلم أن االله  إذا أراد بعبد  خيرً
لم تخف عليه عيوبه، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب 
أنفسـهم يـر￯ أحدهم القـذ￯ في عين أخيه ولا يـر￯ الجذع في عين نفسـه. فمن أراد أن 

يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق:
الأول- أن يجلـس بين يدي شـيخ بصير بعيوب النفس مطلع عـلى خفايا الآفات، 
فيعرفه أسـتاذه وشـيخه عيوب نفسـه ويعرفه طريق علاجه، وهذا قد عز في هذا الزمان 

وجوده.
ا متدينًا، فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه  ا بصيرً ا صدوقً الثاني- أن يطلب صديقً

الباطنة والظاهرة ينبهه عليه، فهكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين.
كان عمـر  يقـول: رحم االله امرأ أهد￯ إليّ عيوبي، وكان يسـأل سـلمان عن 
عيوبه، فلما قدم عليه قال له: ما الذي بلغك عنى مما تكرهه؟ فاسـتعفى فألح عليه فقال: 
بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين: حلة بالنهار وحلة بالليل، قال: 
وهـل بلغك غير هذا؟ قال: لا، فقال: أما هذان فقد كفيتهما، وكان يسـأل حذيفة ويقول 
له: أنت صاحب سر رسـول  رسـول االله 0 في المنافقين، فهل سماني رسول االله 

! فيمن سمى؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه 
ا لنفسـه، إلا  ا وأعظم اتهامً فـكل مـن كان أوفر عقلاً وأعلى منصبًـا كان أقل إعجابً
ا قد عز فقـلّ في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب، أو يترك الحسـد  أن هـذا أيضً
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فلا يزيد على قدر الواجب، فلا تخلو في أصدقائك عن حسود أو صاحب غرض ير￯ ما 

في عنك بعض عيوبك. ليس بعيب عيبًا، أو عن مداهن يخُ
فكانت شهوة ذو￯ الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم، وقد آل الأمر في أمثالنا 
ا عن  إلى أن أبغـض الخلـق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا. ويـكاد هذا أن يكون مفصحً
ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السـيئة حيات وعقارب لداغة، فلو نبهنا منبه على أنّ تحت 
ثوبنـا عقربًـا لتقلدنا منه منـة وفرحنا به واشـتغلنا بإزالة العقرب وإبعادهـا وقتلها، وإنما 
ا فما دونه، ونكاية الأخلاق الرديئة على صميم القلب  نكايتهـا عـلى البدن ويدوم ألمها يومً
ا وآلافًا من السـنين، ثم إنا لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا  أخشـى أن تدوم بعد الموت أبدً
ا تصنع  نشـتغل بإزالتها، بل نشـتغل بمقابلـة الناصح  بمثل مقالته فنقول لـه: وأنت أيضً
كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه، ويشبه أن يكون ذلك من قساوة 
القلـب التـي أثمرتها كثرة الذنوب، وأصل كل ذلك ضعف الإيمان، فنسـأل االله  أن 
يلهمنا رشـدنا ويبصرنا يعبونا ويشـغلنا بمداواتهـا ويوفقنا للقيام بشـكر من يطلعنا على 

مساوئنا بمنه وفضله.
الطريق الثالث- أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط 
تبد￯ المساوئا. ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر  من انتفاعه بصديق 
مداهـن يثنـي عليه ويمدحـه ويخفي عنه عيوبـه، إلا أن الطبع مجبول عـلى تكذيب العدو 
وحمل ما يقوله على الحسـد، ولكن البصير لا يخلو من الانتفاع بقول أعدائه، فإن مسـاوئه 

لابد وأن تنتشر على ألسنتهم.
ا فيما بين الخلق فليطالب نفسـه  الطريق الرابع- أن يخالط الناس فكل ما رآه مذمومً
بـه وينسـبها إليه، فإن المؤمن مـرآة المؤمن، فير￯ من عيوب غيره عيوب نفسـه ويعلم أن 
الطباع متقاربة في اتباع الهو￯، فما يتصف به واحد من الأقران لا ينفك القرن الآخر عن 
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أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه، فليتفقد نفسه ويطهرها من كل ما يذمه من غيره 
وناهيك بهذا تأديبًا، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب.

: مـن أدبك؟ قال: رأيـت جهل الجاهل شـينًا فاجتنبته، وهذا  قيل لعيسـى 
ا  ا في الدين فارغً ا ناصحً ا بعيوب النفس مشـفقً ا ذكيًا بصيرً ا عارفً كله حيل من فقد شـيخً
ا لهم، فمن وجد ذلك فقد وجد  من تهذيب نفسـه مشـتغلاً بتهذيب عباد االله تعالى ناصحً

الطبيب فليلازمه.
=Ω=“Íà ÿ^=„`=|||Ÿƒ=«à|||êÿ^=Ñ‰^È|||èË=àÛ_îgÿ^=i_|||fá`=‚‹=⁄|||—·ÿ^=Ñ‰^È|||è=„_|||Îf

Wm^ÈÂêÿ^=«_gj^=Ï‰=_Âó^à‹`=ÓÉ_‹=„`Ë=m^ÈÂêÿ^=◊àj=hŸ—ÿ^=ú^à‹`=Ô§_≈‹

قال تعالى: [É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á  ] [النازعات: ٤٠-٤١]. وقال: 
[° ± µ ´ ³ ²] [الحجرات:٣].

: يا  قيـل: نـزع منهـا محبة الشـهوات، ويـرو￯ أن االله تعالى أوحـى إلى داود 
داود، حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها 
: طوبي لمن ترك شـهوة حـاضرة لموعود غائب لم يره،  عني محجوبة. وقال عيسـى 
» [رواه الترمذي وصححه  وقـال 0: «المجاهـد من جاهد نفسـه في طاعـة االله 
، وكان  الألباني]، وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئًا أشد عليَّ من نفسي مرة لي ومرة عليَّ
أبو العباس الموصلى يقول لنفسه: يا نفس لا في الدنيا مع أبناء الملوك تتنعمين ولا في طلب 
الآخرة مع العباد تجتهدين كأني بك بين الجنة والنار تحبسـين، يا نفس ألا تسـتحين! وقال 

الحسن: ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك.
وقال يحيى بن معاذ الرازي: جاهد نفسـك بأسـياف الرياضة. والرياضة على أربعة 
أوجـه: القوت مـن الطعام، والغمض من المنـام، والحاجة عن الـكلام وحمل الأذ￯ من 
جميع الأنام فيتولد من قلة الطعام موت الشـهوات، ومن قلة المنام صفو الإرادات، ومن 
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قلـة الـكلام السـلامة من الآفات، ومـن احتـمال الأذ￯: البلوغ إلى الغايـات وليس على 
العبد شيء أشـد من الحلم عند الجفاء والصـبر على الأذ￯، وإذا تحركت من النفس إرادة 
الشـهوات والآثـام وهاجت منها حـلاوة فضول الكلام جردت سـيوف قلة الطعام من 
غمـد التهجـد وقلة المنام، وضربتها بأيدي الخمول وقلة الـكلام، حتى تنقطع عن الظلم 
والانتقام، فتأمن من بوائقها من بين سـائر الأنام وتصفيها من ظلمة شـهواتها فتنجو من 
غوائـل آفاتها؛ فتصير عند ذلك نظيفة ونوريـة خفيفة روحانية فتجول في ميدان الخيرات 
وتسـير في مسـالك الطاعات كالفرس الفارة في الميدان وكالملك المتنزه في البسـتان. وقال 
ا: أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه وشيطانه ونفسه، فاحترس من الدنيا بالزهد فيها، ومن  أيضً

الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترك الشهوات.
ا  ا في حب شهواتها؛ محصورً قال بعض الحكماء: من استولت عليه النفس صار أسيرً
ا مغلولاً زمامه في يدها تجره حيث شاءت فتمنع قلبه من الفوائد.  في سجن هواها، مقهورً
وقـال جعفـر بن حميد: أجمعت العلـماء والحكماء على أن النعيم لا يـدرك إلا بترك النعيم. 
وقال أبو يحيى الوراق: من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات. 
: من اشـتاق إلى  وقال وهيب بن الورد: من أحب شـهوات الدنيا فليتهيأ للذل. وقال عليّ
ئل الجنيد متى يصير داء النفس دواؤها؟ فقال: إذا  الجنّة سلا عن الشهوات في الدنيا. وسُ

خالفت النفس هواها.
ا لا يمكـن إصـلاح القلب لسـلوك طريق الآخرة مـا لم يمنع نفسـه عن التنعم  فـإذً
بجميـع المباح فـإن النفس إذا لم تمنع بعـض المباحات طمعت في المحظـورات، فمن أراد 
حفظ لسـانه مـن الغيبة والفضـول فحقه أن يلزمه السـكوت؛ إلا عن ذكـر االله وإلا عن 
المهمات في الدين، حتى تموت منه شـهوة الكلام فلا يتكلم إلا بحق فيكون سكوته عبادة 
وكلامـه عبادة ومهما اعتادت العين رمي البصر إلى كل شيء جميل لم تتحفظ عن النظر إلى 
ما لا يحل، وكذلك سائر الشهوات، لأن الذي يشتهى به الحلال هو بعينه الذي يُشتهى به 
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دها الاقتصاد  الحرام، فالشـهوة واحدة وقد وجب على العبد منعها من الحرام، فإن لم يعوّ
على قدر الضرورة من الشهوات غلبته. فهذه إحد￯ آفات المباحات ووراءها آفات عظيمة 
ا  أعظـم من هذه، وهو أن النفـس تفرح بالتنعم في الدنيا وتركن إليهـا وتطمئن إليها أشرً
ا حتى تصير ثملة كالسكران الذي لا يفيق من سكره. وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل  وبطرً
يـسري في العروق فيخـرج من القلب الخوف والحزن وذكر المـوت وأهوال يوم القيامة، 
وهـذا هو موت القلب. قال االله تعـالى: [& ' ) ( *] [I:٧]، وقال 

تعـالى: [½ ¾ ¿  Ã Â Á À] [O:٢٦]، وقـال تعـالى: [8 9 :     
; > = < ? @ D    C B  A] [o:٢٠]. وكل ذلـك ذم 

لها فنسأل االله السلامة.
فأولو الحزم من أرباب القلوب جربوا قلوبهم في حال الفرح بمؤاتاة الدنيا فوجدوها 
قاسـية نفـرة بعيدة التأثـر عن ذكر االله واليـوم الآخر، وجربوها في حالـة الحزن [أي على 
التقصـير في طاعة االله] فوجدوها لينة رقيقة صافية قابلة لأثر الذكر. فعلموا أن النجاة في 
الحزن الدائم والتباعد من أسـباب الفرح والبطر، ففطموها عن ملاذها وعودوها الصبر 
عن شـهواتها - حلالها وحرامها وعلموا أن حلالها حسـاب وحرامها عقاب ومتشـابهها 
عتاب وهو نوع عذاب، فمن نوقش الحسـاب في عرصـات القيامة فقد عذب، فخلصوا 
أنفسـهم من عذابها وتوصلـوا إلى الحرية والملك الدائم في الدنيـا والآخرة بالخلاص من 
أسر الشـهوات ورقهـا والأنس بذكر االله  والاشـتغال بطاعته. وفعلـوا بها ما يفعل 
بالبازي إذا قصد تأديبه ونقله من التوثب والاستيحاش إلى الانقياد والتأديب؛ فإنه يحبس 
أولاً في بيت مظلم وتخاط عيناه حتى يحصل به الفطام عن الطيران في جوّ الهواء، وينسى 
ا  مـا قـد كان ألفه من طبع الاسترسـال، ثم يرفـق باللحم حتى يأنس بصاحبـه ويألفه إلفً
إذا دعـاه أجابـه، ومهما سـمع صوته رجع إليـه، فكذلك النفس لا تألـف ربها ولا تأنس 
بذكره إلا إذا فطمت عن عادتها بالخلوة والعزلة [أي لا تكثر من مخالطة الناس إلاّ لتعلّم 

o b e i k a n d l . c o m



٣١
أو تعليم] أولاً ليحفظ السـمع والبصر عن المألوفـات، ثم عودت الثناء والذكر والدعاء 
ا عن الأنس بالدنيا وسـائر  ثانيًـا في الخلوة حتى يغلب عليها الأنس بذكر االله  عوضً
الشـهوات، وذلـك يثقل على المريـد في البداية ثم يتنعم به في النهايـة، كالصبي يفطم عن 
الثد￯ بالدنيا وسائر الشهوات، وهو شديد عليه إذ كان لا يصبر عنه ساعة فلذلك يشتد 
بـكاؤه وجزعـه عند الفطام، ويشـتد نفوره عن الطعـام الذي يقدم إليه بـدلاً عن اللبن، 
ا وعظم تعبه في الصبر عليه وغلبه الجوع تناول الطعام  ا فيومً ا يومً ولكنه إذا منع اللبن رأسً
ا، فلو ردَّ بعد ذلك إلى الثد￯ لم يرجع إليه، فيهجر الثد￯ ويعاف  ـا، ثـم يصير له طبعً تكلفً
اللبـن ويألف الطعـام، فكذلك تؤدب النفس كـما تؤدب الطير والـدواب، وتأديبها بأن 
تمنع من النظر والأنس والفرح بنعيم الدنيا بل بكل ما يزايلها بالموت، وقد قيل للرسـول 
أحبب ما أحببت فإنك مفارقة. فإذا علم أنه من أحب شـيئًا يلزمه فراقه ويشـقى لامحالة 
لفراقـه شـغل قلبه بحب مـا لا يفارقه وهو ذكر االله تعالى، فإن ذلـك يصحبه في القبر ولا 
ا قلائل، فـإن العمر قليل بالإضافة إلى مدة حياة  يفارقـه، وكل ذلـك يتم بالصبر أولاً أيامً
ا  الآخرة. وما من عاقل إلا وهو راض باحتمال المشقة في سفر وتعلم صناعة وغيرها شهرً
ا. وكل العمر بالإضافة إلى الأبد أقل من الشـهر بالإضافة إلى عمر  ليتنعم به سـنة أو دهرً
￯ وتذهب عنهم  َ الدنيـا، فلابد مـن الصبر والمجاهـدة، فعند الصباح يحمـد القوم الـسرُّ

. Cعمايات الكر￯، كما قاله عليّ  X Z [ W O \ E ] ^ M _ ` K L M J P
ذكـر االله تعـالى صفـات المؤمنـين والمنافقـين في كتابـه وهـي بجملتها ثمرة حسـن 

الخلـق وسـوء الخلق. فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية حسـن الخلق. قـال االله تعالى: [! 
قولـه:  إلى   [/     .  -  , +  *  )  (  '  & % $  #  "
 [# " !] : [Z ] \] [i:١٠]، وقال 

 < ; : 9 8 7] : إلى قوله: [1 0] [G:١١٢]، وقال 
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= <] إلى قولـه: [S R Q P] [E:٢-٣]، وقال تعالى: [¢ 
إلى   [٦٣:l]  [® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
آخر السـورة. فمن أشـكل عليه حاله فليعرض نفسـه على هذه الآيات فوجود جميع هذه 
الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض 
يدل على البعض دون البعض فليشـتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. وقد وصف 
رسول االله 0 المؤمن بصفات كثيرة، وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق فقال: 
: «من كان  «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسـه» [متفق عليه]، وقال 
يؤمـن باالله واليوم الآخـر فليكرم ضيفه» [متفق عليـه]، وقال 0: «من كان يؤمن 
بـاالله واليـوم الآخر فليكرم جـاره» [متفق عليـه]، وقال: «من كان يؤمن بـاالله واليوم الآخر 
ا أو ليصمت» [متفق عليه] وذكـر أن صفات المؤمنين هي حسـن الخلق، فقال  فليقـل خـيرً
ا»، وقال: «من سرته حسـنته وساءته  ا أحسـنهم أخلاقً 0: «أكمل المؤمنين إيمانً
فهو مؤمن» [رواه أحمد وصححه الألباني]، وقال: «لا يحل لمؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه» 
[رواه ابن المبارك مرسلاً لكن معناه صحيح]، وقال 0: «إنما يتجالس المتجالسان بأمانة 
: صح بلفظ: المجالس  االله  فـلا يحـل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكرهـه». [قلتُ

بالأمانة].
 ￯وجمـع بعضهم علامات حسـن الخلـق فقال: هو أن يكون كثـير الحياء قليل الأذ
ا  كثير الصلاح صدوق اللسـان، قليل الكلام كثير العمـل، قليل الزلل قليل الفضول، برً
ا  ا، لا لعانًا ولا سبابًا ولا نمامً ا شفيقً ا عفيفً ا، رضيًا حليماً رفيقً ا شكورً ا صبورً وصولاً وقورً
ـا يحب في  االله  ـا هشاشً ا، بشاشً ا ولا بخيلاً ولا حسـودً ولا مغتابًـا ولا عجـولاً ولا حقودً

ويبغض في االله ويرضى في االله ويغضب في االله، فهذا هو حسن الخلق.
وأولى ما يمتحن به حسـن الخلق الصبر على الأذ￯ واحتمال الجفاء، ومن شـكا من 
سـوء خلق غيره دل ذلك على سـوء خلقه، فإن حسن الخلق احتمال الأذ￯، فقد روي أن  
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٣٣
ا  ا يمـشي ومعه أنس فأدركه أعرابي فجذبه جذبًا شـديدً رسـول االله 0 كان يومً
: حتى نظرت إلى عنق رسـول  وكان عليـه بـرد نجراني غليظ الحاشـية، قال أنس 
ة جذبه، فقال: يـا محمد، هب لي من  االله 0 قـد أثرت فيه حاشـية البرد من شـدّ
مال االله الذي عندك، فالتفت إليه رسول االله 0 وضحك، ثم أمر بإعطائه [متفق 
عليـه]، ولمـا أكثرت قريش إيذاءه وضربه قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» [رواه 

   l k] :د فلذلـك أنزل االله تعالى ابـن حبـان وبمعناه في الصحيحـين]، قيل: إنّ هذا يوم أُحُ
.[٤:Aا] [n m

ا إلى بعض البراري فاسـتقبله رجل جندي  ويحكـى أن إبراهيم بـن أدهم خرج يومً
فقال: أنت عبد؟ قال: نعم، فقال له: أين العمران؟ فأشـار إلى المقبرة، فقال الجندي: إنما 
أردت العمران؟ فقال: هو المقبرة، فغاظه ذلك فضرب رأسـه بالسـوط فشـجه ورده إلى 
البلد فاستقبله أصحابه فقالوا: ما الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما قال له فقالوا: هذا إبراهيم 
بن أدهم! فنزل الجندي عن فرسـه وقبَّل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه، فقيل بعد ذلك 
َ قلت له أنا عبد؟ فقال: إنه لم يسألني: عبد من أنت، بل قال: أنت عبد؟ فقلت: نعم،  له: لمِ
لأني عبد االله، فلما ضرب رأسي سألت االله له الجنة، قيل: كيف وقد ظلمك؟ فقال: علمت 

أنني أؤجر على ما نالني منه فلم أرد أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر.
ودُعـي أبو عثمان الحير￯ إلى دعـوة - وكان الداعي قد أراد تجربته - فلما بلغ منزله 
قـال لـه: ليس لي وجه، فرجع أبو عثـمان فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانيًا فقال له: يا أسـتاذ 
ارجـع فرجـع أبو عثمان، فقال له مثـل مقالته الأولى فرجع، ثم دعـاه الثالثة وقال: ارجع 
عـلى مـا يوجب الوقت فرجع، فلما بلغ الباب قال لـه مثل مقالته الأولى فرجع أبو عثمان، 
ثـم جاءه الرابعة فرده حتى عامله بذلـك مرات وأبو عثمان لا يتغير من ذلك، فأكب على 
رجليـه وقال: يا أسـتاذ، إنما أردت أن أختبرك فما أحسـن خلقك! فقـال: إنّ الذي رأيت 

مني هو خلق الكلب، إن الكلب إذا دُعي أجاب وإذا زجر انزجر.
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٣٤
ا في سـكة فطرحت عليه إجانـة [وهو الوعاء الذي  ا أنه اجتاز يومً ورو￯ عنـه أيضً
يغسل فيه الثياب] رماد، فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر ثم جعل ينفض الرماد عن 
ثيابه ولم يقل شـيئًا، فقيل: ألا زبرتهم؟ فقال: إن من اسـتحق النار فصولح على الرماد لم 

يجز له أن يغضب.
ورو￯ أنّ عليّ بن موسى الرضا رحمة االله عليه كان لونه يميل إلى السواد -إذ كانت 
أمه سـوداء- وكان بنيسـابور حمام عـلى بـاب داره، وكان إذا أراد دخول الحـمام فرغه له 
م رجل رستاقى  الحمامى، فدخل يوم فأغلق الحمامى الباب ومضى في بعض حوائجه، فتقدّ
[السـاكن بطـرف الإقليم] إلى بـاب الحمام ففتحه ودخل فنزع ثيابـه ودخل فرأ￯ عليّ بن 
موسـى الرضـا، فظن أنـه بعض خدام الحـمام، فقال له: قـم واحمل إليَّ الماء فقـام عليّ بن 
موسـى وامتثل جميع ما كان يأمره به، فرجع الحمامى فرأ￯ ثياب الرسـتاقى وسمع كلامه 
مع عليّ بن موسـى الرضا فخاف وهرب وخلاهما، فلما خرج عليّ بن  موسـى سـأل عن 
الحمامـى فقيـل له: إنه خـاف مما جر￯ فهرب. قال: لا ينبغي لـه أن يهرب. إنما الذنب لمن 

وضع ماءه عند أمةٍ سوداء.
وي أن أبا عبد االله الخياط كان يجلس على دكانه، وكان له حريف مجوسى يستعمله  ورُ
في الخياطة، فكان إذا خاط له شيئًا حمل إليه دراهم زائفة، فكان أبو عبد االله يأخذ منه ولا 
ا أن أبا عبد االله قام لبعض حاجته، فأتى المجوسى  يخبره بذلك ولا يردّها عليه، فاتفق يومً
ـا، فلما نظر  ا زائفً فلـم يجـده فدفـع إلى تلميذه الأجرة واسـترجع ما قد خاطه فـكان درهمً
إليـه التلميـذ عرف أنه زائف فرده عليه، فلما عاد أبو عبـد االله أخبره بذلك فقال: بئس ما 
عملت، هذا المجوسـى يعاملني بهذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه 

. وألقيها في البئر لئلا يغرّ بها مسلماً
وقال يوسـف بن أسباط: علامة حسـن الخلق عشر خصال: قلة الخلاف، وحسن 
الإنصـاف، وتـرك طلـب العثرات، وتحسـين ما يبـدو من السـيئات، والتـماس المعذرة، 
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٣٥
واحتمال الأذ￯، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب 

غيره، وطلاقة الوجه للصغير والكبير، ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه.
وسـئل سـهل عن حسـن الخلق فقال: أدناه احتمال الأذ￯، وترك المكافأة، والرحمة 
للظالم والاسـتغفار له والشـفقة عليه. وقيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم؟ فقال: 
من قيس بن عاصم، قيل، وما بلغ من حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذ أتته جارية 
له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات، فدهشت الجارية فقال 
ـا القرني كان إذا رآه الصبيان  لها: لا روع عليك أنت حرة لوجه االله تعالى. وقيل: إن أويسً
يرمونـه بالحجـارة فكان يقول لهـم: يا إخواتـاه إن كان ولابد فارمـوني بالصغار حتى لا 
تدمـوا سـاقي فتمنعوني عن الصلاة، وشـتم رجل الأحنف بن قيس وهـو لا يجيبه وكان 
يتبعه فلما قرب من الحي وقف وقال: إن كان قد بقي في نفسك شيء فقله كي لا يسمعك 

بعض سفهاء الحي فيؤذوك.
ا فلم يجبـه فدعاه ثانيًا وثالثًا فلـم يجبه، فقام إليه  وروي أن عليًـا  دعـا غلامً
ا فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال: بلى، قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال:  فرآه مضطجعً

أمنت عقوبتك فتكاسلت، فقال: امض فأنت حر لوجه االله تعالى.
: يا مرائي، فقال: يا هذه وجدت اسـمي الذي  وقالـت امرأة لمالك بن دينار 
َ تمسـكه؟ فقال:  أضله أهل البصرة، وكان ليحيى بن زياد الحارثي غلام سـوء، فقيل له: لمِ

لأتعلم الحلم عليه.
فهـذه نفـوس قد ذللـت بالرياضـة فاعتدلت أخلاقهـا، ونقيت من الغـش والغل 
والحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره االله تعالى وهو منتهى حسـن الخلق، فإن من 
يكـره فعـل االله تعالى ولا يرضى به فهو غاية سـوء خلقه، فهؤلاء ظهـرت العلامات على 
ظواهرهم كما ذكرناه، فمن  لم يصادف في نفسـه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسـه 
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٣٦
فيظن بها حسن الخلق، بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن 

\الخلق فإنها درجة رفيعة لا ينالها إلا المقربون والصديقون. J a a a E b c d e f g T h i c D j d d e k l a a a m G n d o p a a a q L M J g r W O s a a a t M T u p q X a a a T R Y W O L M a a a J PC e f v ` w o
اعلـم أن الطريق في رياضـة الصبيان من أهم الأمور وأوكدهـا والصبي أمانة عند 
والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسـة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل 
ده الخير وعلمه نشـأ عليه وسـعد في الدنيا  مـا نقـش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عوّ
والآخرة وشاركه في ثوابه هوو كل معلم له ومؤدب؛ وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم 

 ¬ «] : شـقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. وقد قال االله 
®̄  ° ± ²] [٦:6]، ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه 

عـن نـار الآخـر أولى؛ وصيانته بـأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسـن الأخـلاق ويحفظه من 
القرناء السـوء ولا يعـوده التنعم، ولا يحبب إليه الزينة والرفاهيـة فيضيع عمره في طلبها 
إذا كـبر فيهلـك هـلاك الأبد، بـل ينبغي أن يراقبه مـن أول أمر فلا يسـتعمل في حضانته 
وإرضاعـه إلا امـرأة متدينة تـأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحـرام لا بركة فيه فإذا 
وقـع عليه نشـوء الصبي انعجنت طينته مـن الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسـب الخبائث 
ومهما رأ￯ فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء فإنه 
إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال، فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، 
ا للبعض فصار يستحي من شيء دون شيء، وهذه  ا ومخالفً حتى ير￯ بعض الأشياء قبيحً
هدية من االله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهو مبشر بكمال 
العقل عند البلوغ، فالصبي المسـتحي لا ينبغي أن يهمل بل يسـتعان على تأديبه بحيائه أو 
تمييـزه، وأول مـا يغلب عليه من الصفـات شره الطعام فينبغي أن يـؤدب فيه، مثل أن لا 
يأخذ الطعام إلا بيمينه، وأن يقول عليه بسم االله عند أخذه، وأن يأكل مما يليه وأن لا يبادر 
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٣٧
إلى الطعـام قبـل غيره، وأن لا يحدق النظر إليـه ولا إلى من يأكل، وأن لا يسرع في الأكل، 
د الخبز القفار  وأن يجيـد المضغ، وأن لا يـوالي بين اللقم؛ ولا يلطخ يده ولا ثوبه، وأن يعوّ
، ويقبِّـح عنده كثرة الأكل، بأن  في بعـض الأوقات حتـى لا يصير بحيث ير￯ الأدم حتماً

يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل.
وأن يحبـب إليـه الإيثار بالطعـام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الخشـن أيّ طعام 
كان، وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون الملون والإبريسـم ويقررّ عنده أن ذلك شأن 
ر ذلك عليـه، ومهما رأ￯ على صبي  النسـاء والمخنثـين وأن الرجال يسـتنكفون منه ويكرّ
ا من إبريسـم أو ملون فينبغي أن يسـتنكره ويذمه، ويحفظ الصبي الذين عودوا التنعم  ثوبً
والرفاهيـة ولبس الثياب الفاخرة، وعن مخالطة كل من يسـمعه ما يرغبه فيه، فإن الصبي 
ا  ا لحوحً ا نمامً ا سروقً مهما أهمل في ابتداء نشؤه خرج في الأغلب ردئ الأخلاق كذابًا حسودً
ذا فضول وضحك وكياد ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسـن التأديب، ثم يشـغل 
في المكتـب، فيتعلـم القرءان وأحاديث الأخبار وحكايات الأبـرار وأحوالهم لينغرس في 
فظ من مخالطة  فظ عن الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله، ويحُ نفسه حب الصالحين ويحُ
الأدبـاء الذيـن يزعمـون أن ذلك مـن الظُرف ورقة الطبـع، فإن  ذلك يغـرس في قلوب 

الصبيان بذر الفساد.
 ￯ثـم مهـما ظهر من الصبي خلق جميـل وفعل محمود، فينبغـي أن يكرم عليه ويجاز
عليـه بـما يفـرح به، ويمـدح بين أظهر النـاس، فإن خالـف ذلك في بعـض الأحوال مرة 
واحـدة فينبغـي أن يتغافل عنه ولا يهتك سـتره ولا يكاشـفه ولا يظهر له أنـه يتصور أن 
يتجـاسر أحد على مثله، ولا سـيما إذا سـتره الصبي واجتهد في إخفائه؛ فـإن إظهار ذلك 
عليه ربما يفيده جسـارة حتى لا يبالي بالمكاشـفة، فعند ذلك إن عاد ثانيًا فينبغي أن يعاتب 
ا ويعظم الأمر فيه ويقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثل  سرً
هذا فتفتضح بين الناس، ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سـماع 
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٣٨
الملامة وركوب القبائح ويسـقط وقع الكلام من قلبـه، وليكن الأب حافظًا هيبة الكلام 
معـه فـلا يوبخه إلا أحيانًا، والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح، وينبغي أن يمنع عن 
، وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله في  ا فإنه يورث الكسل ولا يمنع منه ليلاً كثرة النوم نهارً
خفيـة، فإنـه لا يخيفه إلا وهو يعتقد أنه قبيح، فإذا ترك تعود فعل القبيح، ويعود في بعض 
النهـار المـشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسـل، ويمنع مـن أن يفتخر على 
أقرانـه بشيء مما يملكـه والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسـه أو لوحه ودواته، بل يعود 
التواضـع والإكـرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهـم، ويمنع من أن يأخذ من 
الصبيان شـيئًا بدا له، بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخسـة 
ودنـاءة، وإن كان من أولاد الفقراء فليعلـم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة، وأن ذلك من 

دأب الكلب فإنه يبصبص في انتظار لقمة والطمع فيها.
وبالجملـة؛ يقبح  إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما ويحذر منهما أكثر 
مما يحذر من الحيات والعقارب، فإن آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أضر من آفة 
د أن لا يبصق في مجلسـه ولا  ا، وينبغي أن يعوّ السـموم عـلى الصبيان بل عـلى الأكابر أيضً
يتخمـط ولا يتثاءب بحضرة غيره ولا يسـتدبر غيره. ويعلم كيفيـة الجلوس ويمنع كثرة 
ـا  الـكلام ويبـين لـه أن ذلك يدل عـلى الوقاحة وأنه فعل أبنـاء اللئام، ويمنع اليمين رأسً
د  ـا كان أو كاذبًا- حتى لا يعتـاد ذلك في الصغر، ويمنع أن يبتدئ بالكلام، ويعوّ -صادقً
أن لا يتكلم إلا جوابًا وبقدر السـؤال، وأن يحسـن الاسـتماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر 
منـه سـنًا، وأن يقوم لمن فوقه ويوسـع له المكان ويجلس بين يديـه، ويمنع من لغو الكلام 
وفحشه، ومن اللعن والسب، ومن مخالطة من يجر￯ على لسانه شيء من ذلك، فإن ذلك 
يسري لا محالة من القرناء السوء، وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء، وينبغي 
إذا ضربه المعلم أن لا يكثر الصراخ والشـغب، ولا يستشـفع بأحد بل يصبر ويذكر له أن 
ذلك دأب الشـجعان والرجـال، وأن كثرة الصراخ دأب المماليك والنسـوان. وينبغي أن 
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٣٩
يـؤذن لـه بعد الانصراف من الكتَّـاب أن يلعب لعبًا جميلاً يسـتريح إليه من تعب المكتب 
بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً يميت قلبه 
ا. وينبغي أن  ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش، حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسً
يعلـم طاعـة والديه ومعلمه ومؤدبه، وكل من هو أكبر منه سـنًا مـن قرين وأجنبي، وأن 
ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم، وأن يترك اللعب بين أيديهم. ومهما بلغ سـن التمييز، 
فينبغـي أن لا يسـامح في تـرك الطهارة والصـلاة ويؤمر بالصوم في بعـض أيام رمضان، 

ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع.
ف مـن السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكـذب والفحش، وكل ما يغلب  ويخـوّ
على الصبيان، فإذا وقع نشـوه كذلك في الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار 
هـذه الأمور، فيذكر لـه أن الأطعمة أدوية، وإنما المقصود منها أن يقو￯ الإنسـان بها على 
، وأن الدنيا كلها لا أصل لها إذ لا بقاء لها، وأنَّ الموت يقطع نعيمها، وأنها  طاعة االله 
، وأن الموت منتظر في كل سـاعة، وأن  ، وأن الآخرة دار مقرّ لا دار ممرّ دار ممـرّ لا دار مقـرّ
د من الدنيا للآخرة حتى تعظم درجته عن االله تعالى ويتسـع نعيمه  الكيِّس العاقل من تزوّ
ا يثبت في  ا ناجعً ا مؤثرً في الجنان، فإذا كان النشـؤ صالحًا كان هذا الكلام عند البلوغ واقعً

قلبه كما يثبت النقش في الحجر.
قـال 0: «كل مولـود يولد عـلى الفطرة وإنما أبواه يهودانـه أو ينصرانه أو 

يمجسانه» [متفق عليه].
قال سـهل بن عبد االله التسـتري: كنت وأنا ابن ثلاث سـنين أقوم بالليل فانظر إلى 
ا: ألا تذكر االله الذي خلقك فقلت: كيف أذكره؟  صلاة خالي محمد بن سوار فقال لي يومً
ك به لسانك، االله معي االله  قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرّ
ناظر إليَّ االله شاهدي، فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال: قل في كل ليلة سبع مرات، فقلت 
ذلـك ثـم أعلمته فقال: قل ذلك كل ليلة إحد￯ عشرة مرة، فقلته فوقع في قلبي حلاوته، 
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٤٠
فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك 
في الدنيـا والآخرة، فلم أزل على ذلك سـنين فوجـدت لذلك حلاوة في سري، ثم قال لي 

ا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. ا: يا سهل من كان االله معه وناظرً خالي يومً

  
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قيل مكتوب في التوراة: إن االله ليبغض الحبر السـمين. لأن السـمن يدل على الغفلة 
: إن االله  ا بالحبر، ولأجل ذلك قال ابن مسعود  وكثرة الأكل وذلك قبيح خصوصً
 ￯تعالى يبغض القارئ السـمين، وفي خبر مرسـل: «إن الشـيطان ليجري من ابن آدم مجر
الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش». وفي الخبر: «إن الأكل على الشبع يورث البرص»، 
وقـال 0: «المؤمـن يأكل في معي واحـد والمنافق يأكل في في سـبعة أمعاء»، أي 
يأكل سـبعة أضعاف ما يأكل المؤمن أو تكون شـهوته سبعة أضعاف شهوته. وذكر المعي 
كناية عن الشهوة لأن الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما يأخذ المعي. وليس المعنى 

زيادة عدد معى المنافق على معى المؤمن.
وي: أن أبا جحيفة تجشـأ في مجلس رسـول االله 0 فقال له: «أقصر من  ورُ
ا في الدنيا» [حسنه الألباني في صحيح  ا يوم القيامة أكثرهم شبعً جشائك فإن أطول الناس جوعً

الترغيب والترهيب].

: إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة نتن في الممات.  وأما الآثار: فقد قال عمر 
وقال شـقيق البلخى: العبـادة حرفة حانوتها الخلوة وآلتها المجاعـة. وقال لقمان لابنه: يا 
بنـي، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرسـت الحكمة وقعـدت الأعضاء عن العبادة. 
وكان فتح الموصلى إذا اشتدّ مرضه وجوعه يقول: إلهي ابتليتني بالمرض والجوع وكذلك 
؟ وقـال مالك بن دينار: قلت  تفعـل بأوليائك، فبأي عمل أؤدي شـكر ما أنعمت به عليَّ
لمحمـد بن واسـع: يا أبا عبد االله، طوبى لمن كانت لـه غليلة تقوته وتغنيه عن الناس فقال 
ا وهو عن االله راض. وفي التوراة: اتق االله،  لي: يا أبا يحيى، طوبى لمن أمسى وأصبح جائعً
وإذا شبعت فاذكر الجياع. وقال أبو سليمان: لأن أترك لقمة من عشائي أحب إليَّ من قيام 
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٤٢
ا: الجوع عند االله في خزائنه لا يعطيه إلا من أحبه. وقال سهل:  ليلة إلى الصبح، وقال أيضً
لم ير الأكياس شـيئًا أنفع من الجوع للدين والدنيا، وقال: لا أعلم شـيئًا أضر على طلاب 
الآخـرة من الأكل. وقال: وضعت الحكمة والعلـم في الجوع ووضعت المعصية والجهل 
في الشـبع، وقـال: ما عبد االله بشيء أفضل من مخالفة الهـو￯ في ترك الحلال. وقال: رأس 
ع  كل بر نزل من السماء إلى الأرض الجوع، ورأس كل فجور بينهما الشبع، وقال: من جوّ
نفسـه انقطعت عنه الوسـاوس. وقال: إقبال االله  على العبد بالجوع والسقم والبلاء 
إلا من شاء االله. وسئل حكيم بأي قيد أقيد نفسي؟ قال: قيدها بالجوع والعطش، وذللها 
بإخمال الذكر وترك العز. وانج من آفاتها بدوام سوء الظن بها، واصحبها بخلاف هواها. 
وقال أبو طالب المكي: مثل البطن مثل المزهر وهو العود المجوف ذو الأوتار، إنما حسـن 
صوتـه لخفتـه ورقته لأنه أجوف غير ممتلئ، وكذلك الجـوف إذا خلا كان أعذب للتلاوة 
وأدوم للقيـام وأقل للمنام. وقال أبـو بكر بن عبد االله المزني: ثلاثة يحبهم االله تعالى: رجل 

Cقليل النوم، قليل الأكل، قليل الراحة. x g m W O ^ M q ~d { I | W O � � O I q L M J P
^Ë˚^=ÓÑ|||Û_Õÿ≤- صفاء القلـب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة، فإنّ الشـبع يورث 
البـلادة ويعمـى القلـب عـن الجريـان في الأفكار وعـن سرعـة الإدراك، بـل الصبي إذا 
أكثـرالأكل بطـل حفظـه وفسـد ذهنه وصـار بطـئ الفهـم والإدراك. وقال أبو سـليمان 

الداراني: عليك بالجوع فإنه مذلة للنفس ورقة للقلب وهو يورث العلم السماوي.
ويقـال: مثل الجوع مثل الرعد ومثل القناعة مثل السـحاب والحكمة كالمطر ولهذا 
قال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء 

عن العبادة. وقال يزيد: الجوع سحاب فإذا جاع العبد أمطر القلب الحكمة.
Ô|||Î‡_oÿ- رقـة القلب وصفاؤه الذي بـه يتهيأ لإدراك لـذة المثابرة والتأثر  =̂ÓÑ|||Û_Õÿ^
بالذكر، فكم من ذكر يجر￯ على اللسـان مع حضور القلب، ولكن القلب لا يلتذ به ولا 
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٤٣
يتأثـر حتـى كأن بينه وبينه حجابًا من قسـوة القلب، وقد يرق في بعـض الأحوال فيعظم 
تأثـره بالذكـر وتلذذه بالمناجـاة، وخلو المعدة هو السـبب الأظهر فيه،  وقال أبو سـليمان 
الـداراني: أحلى ما تكون إليَّ العبادة إذا التصق ظهري ببطني. وقال الجنيد: يجعل أحدهم 
بينه وبين صدره مخلاة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. وقال أبو سليمان: إذا جاع 

القلب وعطش صبا ورق، وإذا شبع عمي وغلظ.
Ôoÿ_oÿ- الانكسـار والـذل وزوال البطر والفـرح والأشر الذي هو مبدأ  =̂ÓÑ|||Û_Õÿ^
الطغيـان والغفلـة عن االله تعالى، فلا تنكسر النفس ولا تذل بـشيء كما تذل بالجوع فعنده 
تسـكن لربها وتخشـع له وتقف على عجزها وذلها وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه 
ا نفسـه بعين الذل  لا يـر￯ عزة مـولاه ولا قهره، وإنما سـعادته في أن يكون دائماً مشـاهدً

والعجز ومولاها بعين العز والقدرة والقهر.
^Ô≈f^àÿ^=ÓÑÛ_Õÿ- أن لا ينسى بلاء االله وعذابه؛ ولا ينسى أهل البلاء، فإنّ الشبعان 
ينسى الجائع وينسى الجوع، والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة 
فيذكر من عطشـه عطـش الخلق في عرصات القيامة، ومن جوعـه جوع أهل النار، حتى 
إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون الغساق والمهل، فلا ينبغي أن يغيب 
عـن العبـد عذاب الآخرة وآلامها، فإنـه هو الذي يهيج الخوف، فمـن لم يكن في ذلة ولا 
وي  علـة ولا قلـة ولا بلاء نسي عذاب الآخرة ولم يتمثل في نفسـه ولم يغلب على قلبه، ورُ
: لم تجـوع وفي يديك خزائـن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشـبع  أنـه قيـل ليوسـف 
فأنسى الجائع. فذكر الجائعين والمحتاجين إحد￯ فوائد الجوع، فإن ذلك يدعو إلى الرحمة 

. والشبعان في غفلة عن ألم الجائع. والإطعام والشفقة على خلق االله 
¶_›Ôå- وهي من أكبر الفوائد: كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء  =̂ÓÑÛ_Õÿ^

 ￯ة القو على النفس الأمارة بالسـوء، فإن منشـأ المعاصي كلها الشـهوات والقـو￯، ومادّ
ة، وإنما السعادة كلها في أن  والشهوات لا محالة الأطعمة، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوّ
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٤٤
يملك الرجل نفسـه، والشـقاوة في أن  تملكه نفسـه، وكما أنك لا تملك الدابة الجموح إلا 
بضعف الجوع، فإذا شـبعت قويت وشردت وجمحت، فكذلك النفس. وقال ذو النون: 
ل بدعة حدثت  : أوّ ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية. وقالت عائشة 

بعد رسول االله 0: «الشبع».
ا، ومن  ^Ô|||ãÉ_åÿ^=ÓÑ|||Û_Õÿ- دفـع النوم ودوام  السـهر، فإن من شـبع شرب كثـيرً
كثـر شربه كثر نومه ولأجل ذلك كان بعض الشـيوخ يقول عنـد حضور الطعام: معاشر 
ا. وأجمع رأي سـبعين  ا فتخسروا كثيرً ا فترقدوا كثيرً ا فتشربوا كثيرً المريدين لا تأكلوا كثيرً
ـا على أن كثرة النوم من كثرة الـشرب. وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد  يقً صدّ
وبـلادة الطبـع وقسـاوة القلب، والعمر أنفـس الجواهر وهو رأس مال العبـد فيه يتجر، 
والنـوم موت فتكثيره ينقـص العمر، ثم فضيلة التهجد لا تخفـى وفي النوم فواتها. ومهما 

غلب النوم فإن تهجد لم يجد حلاوة العبادة.
^Ô≈f_|||åÿ^=ÓÑÛ_Õÿ- تيسير المواظبة على العبادة، فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات 
لأنـه يحتاج إلى زمان يشـتغل فيه بـالأكل، وربما يحتاج إلى زمـان في شراء الطعام وطبخه، 
ويحتـاج إلى غسـل اليـد والخلال، ثم يكثـر ترداده إلى بيـت الماء لكثرة شربـه. والأوقات 
المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه. قال السري: 
ا يسـتف منه فقلت: ما حملك على هذا؟ قال: إني حسـبت  رأيت مع علي الجرجاني سـويقً
ما بين المضغ إلى الاسـتفاف سـبعين تسـبيحة فما مضغت الخبز منذ أربعين سـنة!! فانظر 
كيف أشـفق على وقته ولم يضيعه في المضغ، وكل نفس من العمر جوهرة نفيسـة لا قيمة 
لهـا، فينبغي أن يسـتوفى منـه خزانة باقية في الآخـرة لا آخر لها وذلك بصرفـه إلى ذكر االله 

وطاعته.
ومن جملة ما يتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد، فإنه يحتاج إلى 
الخروج لكثرة شرب الماء وإراقته. ومن جملته الصوم فإنه يتيسر لمن تعود الجوع، فالصوم 
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٤٥
ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة أرباح 
كثـيرة، وإنما يسـتحقرها الغافلـون الذين لم يعرفوا قـدر الدين لكن رضـوا بالحياة الدنيا 

.[٧:v] [      7 6   5 4 3  2 1 0 / .] :واطمأنوا بها
وقد أشـار أبو سـليمان الداراني إلى ست آفات من الشبع فقال: من شبع دخل عليه 
سـت آفات: فقد حلاوة المناجاة وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشـفقة على الخلق لأنه 
إذا شـبع ظنّ أن الخلق كلهم شـباع، وثقل العبادة، وزيادة الشـهوات، وأن سائر المؤمنين 

يدورون حول المساجد، والشباع يدورون حول المزابل.
Ô·‹_oÿ- يسـتفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض، فإن سـببها  =̂ÓÑÛ_Õÿ^
كثـرة الأكل وحصول فضلـة الأخلاط في المعدة والعروق، ثم المرض يمنع من العبادات 
ويشـوش القلـب ويمنع من الذكر والفكر وينغص العيش ويحـوج إلى الفصد والحجامة 
والدواء والطبيب، وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات كما أنّ الشـبعان قلما يخلو عن أنواع 

من المعاصي واقتحام الشهوات، وفي الجوع ما يمنع ذلك كله.
وذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي 0: «ثلث للطعام 
ا في قلة الطعام أحكم  وثلث للشراب وثلث للنفس»، فتعجب منه وقال: ما سمعت كلامً
من هذا وإنه لكلام حكيم، ففي الصوم والجوع وتقليل الطعام صحة الأجسـام وصحة 

القلوب من سقم الطغيان والبطر وغيرهما.
د قلة الأكل كفاه من المال قدر يسـير،  Ô≈|||ã_kÿ- خفة المؤونة، فإنّ من تعوّ =̂ÓÑÛ_Õÿ^
ا بمخنقه في كل يـوم، فيقول: ماذا  ا له آخـذً د الشـبع صار بطنه غريـماً ملازمً والـذي تعوّ
تـأكل اليـوم فيحتـاج إلى أن يدخل المداخل، فيكتسـب من الحرام فيعـصى أو من الحلال 
فيـذل. وربما يحتـاج إلى أن يمدّ أعين الطمـع إلى الناس وهو غاية الـذل والقماءة والمؤمن 
خفيـف المؤنة. وقال بعض الحكماء: إني لأقضي عامة حوائجي بالترك فيكون ذلك أروح 
لقلبـي. وقـال آخر: إذا أردت أن أسـتقرض من غيري لشـهوة أو زيادة اسـتقرضت من 
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٤٦
نفسي فتركت الشـهوة فهي خير غريم لي. وكان إبراهيم بن أدهم  يسـأل أصحابه 
 : عن سـعر المأكولات فيقـول: إنها غالية، فيقول: أرخصوها بالترك. وقال سـهل 
الأكول مذموم في ثلاثة أحوال، إن كان من أهل العبادة فيكسـل، وإن كان  مكتسـبًا فلا 

يسلم من الآفات، وإن كان ممن يدخل عليه شيء فلا ينصف االله تعالى من نفسه.
وبالجملة: سـبب هـلاك الناس حرصهم على الدنيا، وسـبب حرصهـم على الدنيا 
البطـن والفـرج، وسـبب شـهوة الفرج: شـهوة البطـن. وفي تقليل الأكل ما يحسـم هذه 

الأحوال كلها وهي أبواب بالنار، وفي حسمها فتح أبواب الجنة.
ق بما فضل من الأطعمة على اليتامى  Óàè_≈ÿ- أن يتمكن من الإيثار والتصدّ =̂ÓÑÛ_Õÿ^
والمساكين، فيكون يوم القيامة في ظل صدقته كما ورد به الخبر، فما يأكله كان خزانته الكنيف 
ق فأبقى أو  ق به كان حزانته فضـل االله تعالى، فليس للعبد من ماله إلا ما تصدّّ ومـا يتصدّ
ق بفضـلات الطعام أولى من التخمة والشـبع. وكان  أكل فأفنـى أو لبـس فأبلى، فالتصدّ

 ¶ µ  ´ ³ ² ± °] :الحسـن رحمة االله عليه إذا تلا قوله تعـالى
¸ Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹] [٧٢:2]، قـال: عرضها 
على السـموات السـبع الطباق والطرائق التي زينها بالنجوم وحملة العرش العظيم، فقال 
: هل تحملين الأمانة بما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: إن أحسـنت جوزيت  لهـا 
وإن أسـأت عوقبـت، فقالـت: لا، ثم عرضهـا كذلك عـلى الأرض فأبت، ثـم عرضها 
عـلى الجبال الشـوامخ الصلاب الصعاب فقال لهـا: هل تحملين الأمانة بـما فيها؟ قالت: 
ومـا فيهـا؟ فذكرالجـزاء والعقوبة فقالت: لا، ثـم عرضها على الإنسـان فحملها إنه كان 
ا  ا لنفسـه جهولاً بأمر ربه، فقد رأيناهم واالله اشـتروا الأمانـة بأموالهم فأصابوا آلافً ظلومً
فـماذا صنعوا فيها؟ وسـعوا بها دورهم وضيقوا بها قبورهم، وأسـمنوا براذينهم وأهزلوا 
دينهم، وأتعبوا أنفسـهم بالغدوّ والرواح إلى باب السلطان يتعرضون للبلاء وهم من االله 
في عافيـة، يقـول أحدهـم: تبيعني أرض كذا وكـذا وأزيدك كذا وكذا، يتكئ على شـماله 
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٤٧
ويـأكل من غير ماله، حديثه سـخرة وماله حرام حتى إذا أخذتـه الكظة ونزلت به البطنة 
قال: يا غلام ائتني بشيء أهضم به طعامي، أين الفقير أين الأرملة أين المسكين أين اليتيم 
الذيـن أمـرك االله تعالى بهم؟ فهذه إشـارة إلى هـذه الفائدة وهو صرف فاضـل الطعام إلى 
 الفقـير ليدخـر بها الأجر، فذلك خير له مـن أن يأكله حتى يتضاعف الـوزر عليه. ونظر 
رسول االله 0 إلى رجل سمين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال: «لو كان هذا 
ا لك»، أي لو قدمته لآخرتك وآثرت به غيرك. وعن الحسـن قال:  في غـير هذا لكان خيرً
ـا كان الرجل منهم يمسي وعنـده من الطعام ما يكفيه ولو شـاء  واالله لقـد أدركـت أقوامً

لأكله فيقول: واالله لا أجعل هذا كله لبطني حتى أجعل بعضه الله.
فهذه عشر فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها ولا تتناهى 
فوائدهـا، فالجوع خزانـة عظيمة لفوائد الآخرة. ولأجل هذا قال بعض السـلف: الجوع 

Cمفتاح الآخر وباب الزهد، والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة. \ Y g W O � I f � R E � p q s t M T R W O X T R � L M J P
 ، اعلـم أن على المريـد في بطنه ومأكوله أربع وظائـف: الأول أن لا ياكل إلا حلالاً

فإن العبادة مع أكل الحرام كالبناء في أمواج البحار.
ـا تقليـل الطعام، فسـبيل الرياضة فيه التدريـج، فمن اعتـاد الأكل الكثر وانتقل  أمّ
دفعة واحدة إلى القليل لم يحتمله مزاجه وضعف وعظمت مشـقته، فينبغي أن يتدرج إليه 
، وذلك بأن ينقص قليلاً قليلاً من طعامه المعتاد. [حتى إذا اسـتقامت نفسـه  قليـلاً قليـلاً
ا آخر وداوم على ذلك حتى إذا اسـتقامت نفسـه على ذلك حينًا  على ذلك حينًا أنقص قدرً

ا حتى يصل إلى الحد الذي لا يضعفه عن العبادة]. ا زائدً Cأنقص قدرً D J q � M � W O n O I ] o Q ` � w O d D � Z J } q d { I | W O e � ] Q ` � w O L M J P
اعلـم أنّ المطلـوب الأقصى في جميـع الأمور والأخـلاق: الوسـط، إذ خير الأمور 
أوسـاطها وكلا طـرفي قصد الأمـور ذميم. وما أوردنـاه في فضائل الجوع ربـما يومئ إلى 
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٤٨
أنّ الإفـراط فيـه مطلـوب وهيهات، ولكن مـن أسرار حكمة الشريعـة أن كل ما يطلب 
الطبع فيه الطرف الأقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه، على وجه يومئ 
عنـد الجاهـل إلى أنّ المطلـوب مضادة ما يقتضيـه الطبع بغاية الإمـكان. والعالم يدرك أنّ 
المقصود الوسـط، لأنّ الطبع إذا طلب غاية الشـبع فالشرع ينبغـي أن يمدح غاية الجوع، 
ـا فيتقاومان ويحصل الاعتدال، فـإنّ من يقدر على  حتـى يكـون الطبع باعثًا والشرع مانعً
قمـع الطبـع بالكلية بعيد فيعلم أنه لا ينتهي إلى الغايـة؛ فإنه إن أسرف مسرف في مضادة 
ا ما يدل على إسـاءته، كما أنّ الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل  الطبع كان في الشرع أيضً
وصيام النهار، ثم لما علم النبي 0 من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم 
الليـل كلـه نهى عنه، فـإذا عرفت هذا فاعلـم أنّ الأفضل بالإضافـة إلى الطبع المعتدل أن 
يـأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا يحس بألم الجوع، بل ينسـى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع 
، فـإن مقصود الأكل بقـاء الحياة وقوة العبـادة، وثقل المعدة يمنع مـن العبادة وألم  أصـلاً
ا يشـغل القلب ويمنع منها. وإذا لم يكن للإنسـان خلاص من الشـبع والجوع  الجوع أيضً

فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال.
ومثـال طلـب الآدمي البعد عن هـذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسـط مثال 
نملة ألقيت في وسـط حلقة محمية على النار مطروحة على الأرض، فإنّ النملة تهرب من 
حـرارة الحلقـة وهـي محيطة بهـا لا تقدر على الخروج منهـا. فلا تزال تهرب حتى  تسـتقر 
على المركز الذي هو الوسـط، فلو ماتت ماتت على الوسـط لأنّ الوسط هو أبعد المواضع 
عـن الحـرارة التي في الحلقـة المحيطة، فكذلـك الشـهوات محيطة بالإنسـان إحاطة تلك 
الحلقة بالنملة، ولا مطمع للإنسان في الخروج وهو يريد أن يتشبه بالملائكة في الخلاص، 
ا  فأشـبه احواله بهـم البعد، وأبعد المواضع عن الأطراف الوسـط، فصار الوسـط مطلوبً
في جميـع هذه الأحوال المتقابلة، وإليه الإشـارة بقوله تعـالى: [( * +  ,] 
[C:٣١]، ومهما لم يحس الإنسـان بجوع ولا شـبع تيسرت له العبادة والفكر وخف في 

نفسه وقوي على العمل مع خفته.
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اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان هما أعظم من أكل الشهوات:

J=_›‰^Ñvd أن لا تقدر النفس على ترك بعض الشـهوات فتشـتهيها، ولكن لا يريد 
أن يعـرف الناس بأنه يشـتهيها فيخفي الشـهوة ويأكل في الخلوة ما لا يـأكل مع الجماعة، 
فـإن إخفـاء النقـص وإظهار ضده مـن الكمال هـو نقصانـان متضاعفـان، والكذب مع 
ا لمقتـين ولا يرضى منـه إلا بتوبتين صادقـين. ولذلك  الإخفـاء كذبـان، فيكون مسـتحقً
شدد أمر المنافقين فقال تعالى: [¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨] [١٤٥:6]، لأن 
ا آخر لأنه استخف بنظر االله  الكافر كفر وأظهر وهذا كفر وسـتر، فكان سـتره لكفره كفرً
 إلى قلبه وعظم نظر المخلوقين، والعارفون يبتلون بالشهوات بل بالمعاصي ولا 
يبتلون بالرياء والغش والإخفاء. بل كمال العارف أن يترك الشهوات الله تعالى ويظهر من 

نفسه الشهوة إسقاطًا لمنزلته من قلوب الخلق.
ه وهذا عمـل الصديقين. فإنه جمع بين  فنهايـة الزهـد: الزهد في الزهـد بإظهار ضدّ
عها كأس  صدقـين كـما أن الأول جمع بـين كذبين. وهذا قد حمـل على النفس ثقلـين وجرّ
الصـبر مرتـين: مرة بشربه، ومرة برميه؛ فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، 
ا وبالفقر  ا ليكسر نفسـه بالـذل جهرً ا فيأخذ ويرد سرً ـا  طريق من يُعطى جهرً وهـذا أيضً

ا. سرً
J=ÔÎ‡_oÿ أن يقدر على ترك الشهوات لكنه يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعفف  =̂ÔÃ˝^
عن الشـهوات، فقد خالف شـهوة ضعيفة وهي الأكل وأطاع شـهوة هي شر منها وهي 
شـهوة الجاه، وتلك هي الشـهوة الخفية، فمهما أحس بذلك من نفسه فكسر هذه الشهوة 
آكد من كسر شـهوة الطعام فليأكل فهو أولى له. وبالجملة؛ من ترك شـهوة الطعام ووقع 
ا من  في شهوة الرياء كان كمن هرب من عقرب وفزع إلى حية؛ لأن شهوة الرياء أضر كثيرً

شهوة الطعام واالله ولي التوفيق.
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اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدتين:

Ñvd^‰‹|||_- أن يدرك لذته فيقيـس به لذات الآخرة، فإن الوقـاع لو دامت لكانت 
أقـو￯ لذات الأجسـاد، كما أن النـار وآلامها أعظم آلام الجسـد، والترغيـب والترهيب 
يسـوق الناس إلى سـعادتهم وليس ذلك إلا بألم محسوس ولذة محسوسة مدركة، فإن ما لا 

يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق.
^ÔÎ‡_oÿ^=ÓÑÛ_Õÿ- بقاء النسـل ودوام الوجود فهذه فائدتها، ولكن فيها من الآفات 
مـا يهلـك الدين والدنيا إن لم تضبط ولم تقهر ولم ترد إلى حد الاعتدال. وقد قيل في تأويل 
قولـه تعـالى: [Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë] [٢٨٦:2]، معنـاه شـدة الغلمة، وكان 
0 يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي وسمعي 

ومنيي».
ا لها إفراط وتفريط واعتدال،  وأعظم الشـهوات شهوة النساء. وهذه الشـهوة أيضً
فالإفـراط: ما يقهـر العقل حتى يصرف همة الرجال إلى الاسـتمتاع بالنسـاء والجواري، 
فيحرم من سلوك طريق الآخرة أو يقهر الدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش. وقد ينتهي 

إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيعين:
ي شهواتهم على الاستكثار من الوقاع -كما قد يتناول  `Ñv‰‹_- أن يتناولوا ما يقوِّ
بعـض النـاس أدوية تقو￯ المعدة لتعظيم شـهوة الطعـام- وما مثال ذلـك إلا كمن ابتلي 
بسـباع ضارية وحيات عاديـة فتنام عنه في بعض الأوقات فيحتـال لإثارتها وتهييجها ثم 
يشتغل بإصلاحها وعلاجها، فإن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان 

الخلاص منها فيدرك لذة بسبب الخلاص.
Ï‡_oÿ^=à|||‹˚^Ë- أنـه قد تنتهي هذه الشـهوة ببعض الضلال إلى العشـق وهو غاية 
الجهـل بـما وضع له الوقاع، وهو مجـاوزة في البهيمية لحد البهائم لأن المتعشـق ليس يقنع 
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بإراقـة شـهوة الوقـاع. وهي أقبح الشـهوات وأجدرها أن يُسـتحيى منه حتـى اعتقد أن 
الشـهوة لا تنقضى إلا من محل واحد، والبهيمة تقضي الشهوة أين اتفق فتكتفي به؟ وهذا 
لا يكتفي إلا بشـخص واحد معين حتى يزداد به ذلاً إلى  ذل وعبودية إلى عبودية، وحتى 
ا للشهوة ومحتالاً  ا لا ليكون خادمً يستسـخر العقل لخدمة الشهوة وقد خلق ليكون مطاعً
لأجلها وما العشـق إلا سـعة إفراط الشـهوة وهومرض قلب فارغ لا هم له، وإنما يجب 
الاحـتراز من أوائله بترك معاودة النظر والفكر، وإلا فإذا اسـتحكم عسر دفعه، فكذلك 
عشـق المال والجـاه والعقار والأولاد حتى حب اللعب بالطيور والنرد والشـطرنج، فإن 
هذه الأمور قد تسـتولي على طائفة بحيث تنغص عليهم الدين والدنيا ولا يصبرون عنها 

ألبتة.
ومثـال من يكسر سـورة العشـق في أول انبعاثـه مثال من يصرف عنـان الدابة عند 
توجههـا إلى بـاب لتدخلـه، ومـا أهـون منعهـا بـصرف عنانها. ومثـال مـن يعالجها بعد 
اسـتحكامها مثـال من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ثـم يأخذ بذنبها ويجرها إلى 
ورائهـا. ومـا أعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعـسر، فليكن الاحتياط في بدايات 

الأمور فأما في أواخرها فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد يكاد يؤدي إلى نزع الروح.
ا. وتفريطها:  ا إفراط الشـهوة أن يغلـب العقل إلى هذا الحـد وهو مذموم جـدً فـإذً
ا مذمـوم. وإنما المحمـود أن تكون  بالعنـة أو بالضعـف عـن إمتـاع المنكوحة، وهـو أيضً
معتدلـة ومطيعة للعقل والشرع في انقباضها وانبسـاطها. ومهما أفرطت فكسرها بالجوع 

والنكاح.
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اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت، فلذلك مدح الشرع 
الصمـت وحث عليه، فقال 0: «من صمت نجا» [أورده الألباني في السلسـلة 
الصحيحـة برقـم: ٥٣٦]. ورو￯ عبد االله بن سـفيان عن أبيه قال: قلت: يا رسـول االله ، 
ا بعدك، قال: «قل آمنت باالله ثم اسـتقم» قال:  أخبرني في الإسـلام بأمر لا أسـأل عنه أحدً
قلت: فما أتقي؟ فأومأ بيده إلى لسانه [انظر صحيح الجامع برقم:٤٣٩٥]، وقال عقبة ابن 
عامر: قلت: يا رسـول االله، ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك 
على خطيئتك» [انظر السلسـلة الصحيحة برقم: ٨٩٠]، وقال سهل بن سعد الساعدي: 
قال رسـول االله 0: «من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة» [رواه 
 ￯البخاري]، وقد سئل رسول االله 0 عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: «تقو
االله وحسن الخلق»، وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال: «الأجوفان: الفم والفرج» [رواه 
الترمذي وحسنه الألباني]، فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله، ويحتمل 
أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه؛ فقد قال معاذ بن جبل: قلت: يا رسـول االله، أنؤاخذ 
بـما نقـول؛ فقال: «ثكلتك أمك يـا ابن جبل وهل يكب الناس في النـار على مناخرهم إلا 
حصائـد ألسـنتهم؟» [أخرجه الترمذي وصححـه الألباني]. وقال أنس بـن مالك: قال 
0: «لا يسـتقيم إيـمان العبد حتى يسـتقيم قلبه ولا يسـتقيم قلبه حتى يسـتقيم 

لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه» [رواه ابن أبي الدنيا].
ا إلى رسـول االله 0 أنـه قـال: «إذا أصبح  وعـن سـعيد ابـن جبـير مرفوعً
ر اللسـان أي تقول: اتق االله فينا فإنك إن اسـتقمت  ابـن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكفِّ
وي أن عمر بن  اسـتقمنا وإن اعوججت اعوججنا» [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. ورُ
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يق  وهو يمسك لسانه بيده فقال له: ما تصنع  دِّ الخطاب  رأ￯ أبا بكر الصِّ
يـا خليفة رسـول االله؟ قال: هـذا أوردني الموارد، إن رسـول االله 0 قال: «ليس 
شيء من الجسـد إلا يشـكو إلى االله اللسان على حدته» [الجزء المرفوع منه أورده الألباني في 
السلسـلة الصحيحة برقم: ٥٣٥]. وعن ابن مسـعود أنه كان على الصفا يلبي ويقول: يا 
ا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن،  لسان قل خيرً
أهذا شيء، تقوله أو شيء سـمعته؟ فقال: لا بل سـمعت رسـول االله 0 يقول: 
وي أن معاذ بن  «إن أكثـر خطايـا ابن آدم في لسـانه» [انظـر الصحيحة برقـم: ٥٣٤]. ورُ
دَّ نفسـك في الموتى وإن  جبـل قـال: يا رسـول االله، أوصني، قال: «اعبد االله كأنك تراه وعُ
شـئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله»، وأشـار بيده إلى لسـانه [أورده في السلسـلة 

الصحيحة برقم: ١٤٧٥].
وقـال أبو هريرة: قال رسـول االله 0: «من كان يؤمن بـاالله واليوم الآخر 
ا أو ليسـكت» [متفق عليه]، وقال الحسن: ذكر لنا أن النبي 0 قال:  فليقل خيرً
ا تكلم فغنم أو سـكت فسـلم» [الصحيحة برقم: ٨٥٣]، وقيل لعيسـى  «رحـم االله عبـدً
ا، قالوا: لا نسـتطيع ذلك،  : دلنـا عـلى عمـل ندخل به الجنة قـال: لا تنطقوا  أبـدً
: إن كان الكلام من فضة  فقـال: فلا تنطقـوا إلا بخير. وقال سـليمان بـن داود 
فالسكوت من ذهب. وعن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول االله 0 
فقـال: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: «أطعم الجائع واسـق الظمآن وأمر بالمعروف 
وانه عن المنكر، فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير» [رواه ابن أبي الدنيا بإسنادٍ حسن]، 
وقال 0: «اخزن لسـانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشـيطان» [رواه  ابن 
حبان]، وقال الحسن البصري: «إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره 
بقلبـه ثم أمضاه بلسـانه، وإن لسـان المنافـق أمام قلبه، فـإذا هم بشيء أمضاه بلسـانه ولم 
: العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت، وجزء  يتدبره بقلبه»، وقال عيسـى 
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في الفرار من الناس. وقال عمر بن الخطاب: «من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه 

كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به».
يق  يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام،  دِّ ^˝á_n: كان أبو بكر الصِّ
وكان يشـير إلى لسـانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال عبد االله بن مسـعود: واالله 
الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال طاوس. لساني سبع إن 
ا  أرسـلته أكلنـي. وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حـق على العاقل أن يكون عارفً
بزمانه حافظًا للسانه مقبلاً على شأنه. وقال الحسن: ما عقل دينه من لم يحتفظ لسانه. وقال 
الأوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز  أما بعد: فإن من أكثر ذكر الموت رضي من 
الدنيا باليسير، ومن عدّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه. وقال بعضهم: الصمت 
يجمع للرجل فضيلتين: السلامة في دينه والفهم عن صاحبه. وقال محمد بن واسع لمالك 
بـن دينار: يا أبا يحيى، حفظ اللسـان أشـدّ على الناس من حفظ الدينـار والدرهم. وقال 
يونـس بـن عبيد: ما مـن الناس أحد يكون منه لسـانه على بال إلا رأيـت صلاح ذلك في 
سائر عمله. وقال الحسن: تكلم قوم عند معاوية  والأحنف بن قيس ساكت فقال 
له: مالك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال له: أخشى االله إن كذبت وأخشاك إن صدقت. وقال 
أبـو بكر بن عياش: اجتمـع أربعة ملوك: ملك الهند، وملـك الصين، وكسر￯، وقيصر، 
فقـال أحدهم: أنا أندم عـلى ما قلت ولا أندم على ما لم أقل، وقال الآخر: إني إذا تكلمت 
بكلمـة ملكتنـي ولم أملكهـا، وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني، وقـال الثالث: عجبت 
للمتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرته وإن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرابع: أنا على رد ما لم 
أقل أقدر منى على رد ما قلت. وقيل: أقام المنصور بن المعتمر لم يتكلم بكلمة بعد العشاء 
الآخرة أربعين سـنة. وقيل: ما تكلم الربيع بن خيثم بكلام الدنيا عشرين سـنة، وكان إذا 

، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. ا وقلماً أصبح وضع دواة وقرطاسً

o b e i k a n d l . c o m



٥٥
فـإن قلـت: فهـذا الفضـل الكبـير للصمت ما سـببه؟ فاعلم أن سـببه كثـرة آفات 
اللسـات من الخطـأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء والنفـاق والفحش والمراء وتزكية 
النفـس والخوض في الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء 
الخلق وهتك العورات. فهذه آفات كثيرة وهي لا تثقل على اللسان ولها حلاوة في القلب 
وعليهـا بواعـث من الطبع ومن الشـيطان، والخائض فيها قلما يقدر أن يمسـك اللسـان 
فيطلقـه بـما يجب ويكفـه عما لا يجب ففـي الخوض خطـر وفي الصمت سـلامة، فلذلك 
عظمت فضيلته، هذا مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة 

والسـلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخر. فقد قال االله تعالى: [: ; 
.[١٨:a] [A @ ?  > = <

ويدلك على فضل لزوم الصمت أمر، وهو أن الكلام أربعة أقسـام: قسم هو ضرر 
محض، وقسم نفع محض وقسم هو ضرر ومنفعة، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة.

أمـا الذي هـو ضرر محض فلابدّ من السـكوت عنه، وكذلك ما فيـه ضرر ومنفعة 
لا تفـى بالـضرر. وأما ما لا منفعـة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشـتغال به تضييع زمان 
وهو عين الخسران فلا يبقى إلا القسـم الرابع، فقد سـقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي ربع، 
وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس 
ا. ومن عرف دقائق آفات  ا يخفى دركه فيكون الإنسـان بـه مخاطرً وفضول الكلام امتزاجً
ا أن ما ذكره 0 هو فصل الخطاب حيث  اللسـان -على ما سـنذكره- علم قطعً
ا وجوامع الكلم، ولا يعرف  قال: «من صمت نجا»، فلقد أوتى واالله جواهر الحكم قطعً
مـا تحت آحاد كلماته مـن بحار المعاني إلا خواص العلماء، ونحن الآن نعدّ آفات اللسـان 
، ونؤخر الـكلام في الغيبة والنميمة والكذب،  ونبتـدئ بأخفهـا ونترقى إلى الأغلظ قليلاً

فإن النظر فيها أطول وهي عشرون آفة:
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اعلم أن أحسـن أحوالك أن تحفظ ألفاظـك من جميع الآفات التي ذكرنا من الغيبة 
والنميمـة والكـذب والمـراء والجدال وغيرهـا، وتتكلم فيما هو مبـاح لا ضرر عليك فيه 
ولا عـلى مسـلم أصـلاً إلا أنك تتكلـم بما أنت مسـتغن عنـه ولا حاجة بك إليـه، فإنك 
مضيع به زمانك ومحاسـب على عمل لسـانك وتسـتبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، 
لأنـك لـو صرفت زمـان الكلام إلى الفكر ربـما كان ينفتح لك من نفحـات رحمة االله عند 
ا لك فكم  الفكـر مـا يعظم جدواه، ولو هللت االله سـبحانه وذكرته وسـبحته لكان خـيرً
ا من الكنـوز فأخذ مكانه  ا في الجنة؟ ومن قـدر على أن يأخذ كنزً مـن كلمة تبنـي بها قصرً
ا مبينًا. وهذا مثال من ترك ذكر االله تعالى واشـتغل  ا خسرانً مـدرة لا ينتفـع بها كان خـاسرً
بمبـاح لا يعنيـه فإنه وإن لم يأثم فقد خـسر حيث فاته الربح العظيم بذكـر االله تعالى، فإن 
ا، بـل رأس مال العبد  ا ونظـره إلا عبرة ونطقـه إلا ذكرً المؤمـن لا يكـون صمتـه إلا فكرً
أوقاتـه ومهـما صرفها إلى مـا لا يعنيه ولم يدخر بهـا ثوبًا في الآخرة فقد ضيـع رأس ماله. 
ـنِ إسـلام المـرء تركه ما لا يعنيـه»، وقال مجاهد:  سْ ولهـذا قال النبي 0: «من حُ
سمعت ابن عباس يقول: خمس لهنّ أحب إليَّ من الدهم الموقوفة: لا تتكلم فيما لا يعنيك 
ا فإنه رب  فإنـه فضـل ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلـم فيها يعنيك حتى تجد لـه موضعً
ا فإنّ الحليم  متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت، ولا تمار حليماً ولا سفيهً
يقليـك والسـفيه يؤذيـك، واذكر أخاك إذا غاب عنـك بما تحب أن يذكرك بـه، وأعفه بما 
 تحـب أن يعفيـك منـه، وعامل أخاك بما تحـب أن يعاملك بـه، واعمل عمـل رجل يعلم 

أنه مجاز￯ بالإحسان مأخوذ بالاخترام. وقيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل 
عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. وقال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ عشرين سنة 
لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه قالوا: وما هو؟ قال: السكوت عما لا يعنيني. وقال عمر 
: لا تتعـرض لم لا يعنيـك واعتزل عدوك واحـذر صديقك من القوم إلا الأمين، 
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ولا أمـين إلا من خشي االله تعالى، ولا تصحـب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه على 

سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون االله تعالى.
وحـدّ الـكلام فيما لا يعنيـك أن تتكلم بكلام لو سـكتَّ عنه لم تأثم ولم تسـتضر به 
في حـال ولا مـال، مثالـه أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسـفارك وما رأيـت فيها من جبال 
وأنهار، وما وقع لك من الوقائع، وما استحسنته من الأطعمة والثياب، وما تعجبت منه 
من مشايخ البلاد ووقائعهم. فهذه أمور لو سكتَّ عنها لم تأثم ولم تستضر، وإذا بالغت في 
الاجتهـاد حتى لم يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصـان، ولاتزكية نفس من حيث التفاخر 
بمشـاهدة الأحـوال العظيمـة، ولا اغتياب لشـخص ولا مذمة لشيء ممـا خلقه االله تعالى 
فأنـت مع ذلك كله مضيع زمانك -وأنّى تسـلم من الآفات التـي ذكرناها- ومن جملتها 
ا  أن تسـأل غـيرك عما لا يعنيك فأنت بالسـؤال مضيـع وقتك وقد ألجـأت صاحبك أيضً
ق إلى السـؤال عنه آفة، وأكثر الأسـئلة  بالجواب إلى التضييع، هذا إذا كان الشيء مما يتطرّ
فيها آفات، فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلاً فتقول له: هل أنت صائم؟ فإن قال: نعم، 
ا لعبادتـه فيدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل سـقطت عبادتـه من ديوان السر،  كان مظهـرً
وعبـادة الـسر تفضل عبـادة الجهر بدرجات، وإن قـال: لا، كان كاذبًا، وإن سـكت كان 
ا لـك وتأذيت بـه، وإن احتال لمدافعة الجـواب افتقر إلى جهد وتعـب فيه، فقد  مسـتحقرً
عرضته بالسـؤال إما للرياء أو للكذب أو للاسـتحقار أو للتعب في حيلة الدفع، وكذلك 
سـؤالك عن سـائر عباداته، وكذلك سـؤالك عن المعاصي وعن كل ما يخفيه ويُسـتحيى 
ث به غيرك فتقول له: ماذا تقول؟ وفيم أنت؟ وكذلك تر￯ إنسانًا  منه. وسؤالك عما حدّ
في الطريق فتقول: من أين؟ فربما يمنعه مانع من ذكره، فإن ذكره تأذ￯ به واسـتحيا، وإن 
لم يصدق وقع في الكذب وكنت السبب فيه، وكذلك تسأل عن مسألة لا حاجة بك إليها 

والمسؤول ربما لم تسمح نفسه بأن يقول: لا أدري، فيجيب عن غير بصيرة.
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ق إليه إثم أو ضرر.  ولست أعني بالتكلم فيما لا يعني هذا الأجناس، فإنّ هذا يتطرّ
ا  وي أنّ لقمان الحكيم دخـل على داود  وهو يسرد درعً وإنـما مثـال ما لا يعني ما رُ
ولم يكـن رآهـا قبل ذلك اليـوم، فجعل يتعجب مما رأ￯ فأراد أن يسـأله عن ذلك فمنعته 
حكمته فأمسـك نفسـه ولم يسأله، فلما فرغ قام داود ولبسـه ثم قال: نعم الدرع للحرب، 
فقـال لقـمان: الصمت حكم وقليل فاعله، أي حصل العلم به من غير سـؤال فاسـتغنى 
عن السـؤال. وقيل: إنه كان يتردد إليه سـنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سؤال، فهذا 
وأمثالـه مـن الأسـئلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك سـتر وتوريط في ريـاء وكذب هو مما لا 

ه. يعني وتركه من حسن الإسلام فهذا حدّ
وأما سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو المباسطة بالكلام 

على سبيل التودد أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها.
وعـلاج ذلك كلـه أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسـؤول عـن كل كلمات، وأن 
أنفاسـه رأس مالـه، وأن لسـانه شـبكة يقـدر أن يقتنـص بها الحـور العـين فإهماله ذلك 
وتضييعـه خسران مبين، هـذا علاجه من حيث العلم، وأما من حيـث العمل فالعزلة أو 
أن يضع حصاة في فيه وأن يلزم نفسـه السكوت بها عن بعض ما يعنيه حتى يعتاد اللسان 

ا. Cترك ما لا يعنيه، وضبط اللسان في هذا على غير المعتزل شديد جدً y ` � W O n I } q � s J G M � W O s q � O
ا مذموم، وهـذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيـادة فيما يعني على قدر  وهـو أيضً
الحاجـة، فـإنّ مـن يعنيه أمر يمكنـه أن يذكره بكلام مختـصر، ويمكنه أن يجسـمه ويقرره 
ويكـرره. ومهـما تأد￯ّ مقصوده بكلمـة واحدة فذكر كلمتين فالثانيـة فضول -أي فضل 
ا مذموم -لما سـبق- وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. قال عطاء ابن  عن الحاجة- وهو أيضً
ون فضول الكلام  أبي ربـاح: إنّ من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدّ
ا بمعروف أو نهيًا عن منكر،  نَّة رسول االله 0، أو أمرً ما عدا كتاب االله تعالى وسُ

o b e i k a n d l . c o m



٥٩
ا  أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منها، أتنكرون أنّ عليكم حافظين كرامً
كاتبين عن اليمين وعن الشـمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يسـتحي 
أحدكـم إذا نشرت صحيفتـه التي أملاها صدر نهاره كان أكثر مـا فيها ليس من أمر دينه 
ولا دنيـاه. وعـن بعض الصحابة قال: إنّ الرجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشـهى إليّ من 
. وقال مطرف: ليعظم جلال  المـاء البارد إلى الظمـآن فأترك جوابه خيفة أن يكون فضولاً
االله في قلوبكـم فـلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب والحمار: اللهم اخزه وما أشـبه 

ذلك.
واعلـم أن فضـول الكلام لا ينحـصر بل المهم محصور في كتـاب االله تعالى. قال االله 
 [1 0 / . - ,  + * ) ( ' & % $ #  "] :

[١١٤:6]، وقال 0: «طوبى لمن أمسـك الفضل من لسـانه وأنفق الفضل من 

ماله» [رواه البيهقي حسـنه ابن عبد البر وضعفه الألباني ولكن معناه صحيح بلا شك]. 
فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان، وعن 
مطـرف بـن عبد االله عـن أبيه قال: قدمت عـلى رسـول االله 0 في رهط من بني 
، وأنـت أطولنا علينا  عامـر فقالوا: أنـت والدنا وأنت سـيدنا وأنت أفضلنـا علينا فضلاً
، وأنت الجفنة الغراء، وأنت وأنت، فقال: «قولوا قولكم ولا يستهوينكم الشيطان»  طولاً
[صحيـح الجامـع برقم: ٤٤١٨]، إشـارة إلى أن اللسـان إذا أطنب بالثنـاء ولو بالصدق 
فيخشـى أن يسـتهويه الشـيطان إلى الزيادة المسـتغنى عنهـا. وقال ابن مسـعود: أنذركم 
فضـول كلامكـم؛ حسـب امرئ من الـكلام ما بلغ بـه حاجته، وقال مجاهـد: إن الكلام 
ت ابنـه فيقول: أبتاع لك كذا وكـذا؟ فيكتب كذابًا. وقال  ليكتـب حتى إن الرجل ليسـكِّ
الحسـن: يا ابن آدم، بسـطت لك صحيفة ووكل بها ملكان كريمان يكتبان أعمالك فاعمل 

ما شئت وأكثر أو أقل.
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ا ينظـرون مـا يقول  وروي أنّ سـليمان  بعـث بعـض عفاريتـه وبعـث نفـرً
ويخبرونه، فأخبروه بأنه مرَّ في السـوق فرفع رأسـه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسه 
فسأله سليمان عن ذلك فقال: عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون! 
لُون! وقـال إبراهيم التيمـي: إذا أراد المؤمن أن  مْ ومـن الذين أسـفل منهم ما أسرع مـا يُ
. وقال الحسن:  يتكلم نظر فإن كان له تكلم وإلا أمسـك، والفاجر إنما لسـانه رسلاً رسلاً
من كثر كلامه كثر كذبه، ومن كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن سـاء خلقه عذب نفسـه، وقال 
عمـرو بـن دينار: تكلم رجـل عند النبي 0 فأكثر، فقـال له 0: «كم 
دون لسـانك من حجاب؟» فقال: شفتاي وأسناني، قال: «أفما كان لك ما يرد كلامك؟» 
[رواه ابـن أبي الدنيـا مرسـلاً ولكن رجاله ثقات ومعناه حسـن]، وفي روايـة: أنه قال في 
ا من فضل في لسـانه، وقال  رجل أثنى عليه فاسـتهتر في الكلام ثم قال: ما أوتي رجل شرً
: إنه ليمنعني مـن كثير من الكلام خوف المباهاة. وقال بعض  عمـر بن عبد العزيز 
الحكـماء: إذا كان الرجـل في مجلـس فأعجبه الحديث فليسـكت وإن كان سـاكتًا فأعجبه 
السـكوت فليتكلـم. وقال يزيد بن أبي حبيب: من فتنة العـالم أن يكون الكلام أحب إليه 
مـن الاسـتماع، فـإن وجد من يكفيه فإن في الاسـتماع سـلامة، وفي الـكلام تزيين وزيادة 
ر الرجل لسانه. ورأ￯ أبو الدرداء امرأة سليطة،  ونقصان. وقال ابن عمر: إن أحق ما طهَّ
ا لها. وقال إبراهيم: يهلـك الناس خلتان: فضول  فقـال: لـو كانت هذه خرسـاء كان خيرً

Cالمال وفضول الكلام. � � M g W O p q � I [ W O � s � W M � W O s q � O
وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النسـاء ومجالس الخمر ومقامات الفسـاق 
وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسـمهم المذمومة وأحوالهـم المكروهة، فإن كل ذلك مما 
لا يحـل الخـوض فيه وهو حرام. وأما الكلام فيما لا يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك الأولى 
ولا تحريم فيه. نعم من يكثر الكلام فيما لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل. وأكثر 
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الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض 
في الباطـل. وأنواع الباطل لا يمكن حصرهـا لكثرتها وتفننها، فلذلك لا مخلص منها إلا 
بالاقتصـار عـلى ما يعني من مهمات الدين والدنيا. وفي هـذا الجنس تقع كلمات يهلك بها 
صاحبها وهو يسـتحقرها، فقد قال بلال بن الحارث: قال رسـول االله 0: «إن 
الرجـل ليتكلـم بالكلمة من سـخط االله ما يظن أن تبلـغ به ما بلغت فيكتـب االله عليه بها 
سـخطه إلى يـوم القيامـة» [الصحيحـة برقـم: ٨٨٨]، وكان علقمة يقول: كـم من كلام 
منعنيـه حديث بلال بن الحـارث. وقال النبي 0: «إن الرجـل ليتكلم بالكلمة 
يضحـك بها جلسـاءه يهـو￯ بها أبعد مـن الثريـا» [رواه ابن أبي الدنيا وسـنده حسـن]، 
، يهو￯ بهـا في جهنم، وإن  وقـال أبـو هريرة: إن الرجـل ليتكلم بالكلمة مـا يُلقي بها بالاً
الرجـل ليتكلـم بالكلمـة ما يلقى لها بالاً يرفعـه االله بها في أعلى الجنة، وقال ابن مسـعود: 
ا في الباطل»، وإليه الإشـارة بقوله تعالى:  «أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضً

 Ë Ê É È Ç Æ] تعـالى:  وبقولـه   ،[٤٥:M]  [ [ü û ظم عج   

ا يوم القيامة أكثرهم  Ñ Ð Ï ÎÍ Ì] [١٤٠:6]، وقال سـلمان: أكثر الناس ذنوبً

ـا في معصية االله. وقال ابن سـيرين: كان رجل مـن الأنصار يمرّ بمجلس لهم فيقول  كلامً
لهم توضئوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. فهذا هو الخوض في الباطل وهو وراء  
ما سـيأتي مـن الغيبة والنميمة والفحـش وغيرها، بلهو الخوض في ذكر محظورات سـبق 
ا الخوض  وجودها أو تدبر للتوصل إليها من غير حاجة دينية إلى ذكرها. ويدخل فيه أيضً
في حكاية البدع والمذاهب الفاسـدة وحكاية مـا جر￯ من قتال الصحابة على وجه يوهم 
الطعـن في بعضهـم. وكل ذلـك باطل والخوض فيه خوض في الباطل نسـأل االله حسـن 

العون بلطفه وكرمه.
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قـال 0: «مـن تـرك المراء وهو محق بُنـي له بيت في أعلى الجنـة، ومن ترك 
ا: «ما  المـراء وهو مبطل بنى له بيت في ربض الجنـة» [الصحيحة برقم: ٢٧٣]، وقال أيضً
ضل قوم بعد أن هداهم االله تعالى إلا أوتوا الجدل» [صحيح الجامع برقم: ٥٦٣٣]، وقال 
نَّة. وقال عمر  الزبير لابنه: لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم ولكن عليك بالسُّ
: مـن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقال مسـلم بن  بـن عبد العزيز 
يسـار: إياكم والمراء فإنه سـاعة جهل العالم وعندها يبتغي الشـيطان زلته. وقيل: ما ضل 
: ليس هـذا الجدال من  قـوم بعـد إذ هداهـم االله إلا بالجدل. وقال مالـك بن أنس 
ا: المراء يقسـى القلوب ويورث الضغائن، وقال لقمان لابنه: يا  الدين في شيء. وقال أيضً
ا معجبًا برأيه  بني، لا تجادل العلماء فيمقتوك. وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجً
فقد تمت خسارته. وقال سفيان: لو خالفت أخي في رمانة فقال: حلوة، وقلت: حامضة 
ا: صاف من شـئت ثم أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية  لسـعى بي إلى السـلطان. وقال أيضً
تمنعك العيش. وقال ابن أبي ليلى: لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وقال 
: لا تتعلم العلم لثلاث  ا، وقال عمـر  أبـو الدرداء: كفى بك إثـماً أن لا تزال مماريً
ولا تتركه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به، ولا لتباهي به، ولا لترائي به، ولا تتركه حياء من 
: مـن كثر كذبه ذهب  طلبـه، ولا زهـادة فيه، ولا رضا بالجهل منه. وقال عيسـى 
جماله، ومن لاحى الرجال سـقطت مروءته، ومن كثر همه سـقم جسمه، ومن ساء خلقه 
عذب نفسـه. وقيل لميمون بن مهران: مالك لا تترك أخاك عن قلى؟ قال: لأني لا أشاريه 

ولا أماريه.
وحدّ المراء هو كل اعتراض عل كلام الغير، بإظهار خلل فيه؛ إما في اللفظ وإما في 
المعنـى وإما في قصـد المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سـمعته 
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ا بأمور الدين فاسـكت  ا ولم يكن متعلقً ـا فصدق به، وإن كان باطـلاً أو كذبً فـإن كان حقً

عنه. [ولكن انصح الكاذب بترك كذبه].
والطعـن في كلام الغـير تارة يكون في لفظه بإظهـار خلل فيه من جهة النحو أو من 
جهـة اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسـوء تقدم أو تأخير. وذلك 
يكون تارة من قصور المعرفة، وتارة يكون بطغيان اللسـان، وكيفما كان فلا وجه لإظهار 

خلله. [إلاّ لمصلحة في الدين مع حسن القصد].
وأما في المعنى: فبأن يقول ليس كما تقول؛ وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا.

وأمـا في قصده، فمثـل أن يقول: هذا الـكلام حق، ولكن ليس قصـدك منه الحق، 
وإنـما أنـت فيه صاحب غرض، وما يجري مجراه، وهذا الجنس إن جر￯ في مسـألة علمية 
ا مذموم بل الواجب السـكوت أو السـؤال في معرض  ربما خص باسـم الجدل وهو أيضً

الاستفادة لا على وجه العناد والنكارة، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن.
وأمـا المجادلة، فعبـارة عن قصد إفحام الغـير وتعجيزه وتنقيصـه بالقدح في كلام 
ا  ونسبته إلى القصور والجهل فيه، وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة أخر￯ مكروهً
عند المجادل، بل يحب أن يكون هو المظهر له خطأه ليبين به فضل نفسـه ونقص صاحبه، 

ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لا يأثم به لو سكت عنه.
وأمـا الباعـث على هذا فهـو الترفع بإظهـار العلـم والفضل، والتهجـم على الغير 
بإظهـار نقصـه. وهما شـهوتان باطنتان للنفـس قويتان لهـا. أما إظهار الفضـل: فهو من 
قبـل تزكية النفس وهـي من مقتضى ما في العبد من طغيان دعـو￯ العلو والكبرياء وهي 
مـن صفـات الربوبية. وأما تنقيـص الآخر فهو من مقتضى طبع السـبعية، فإنه يقتضى أن 
تهما  يمـزق غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه، وهاتـان صفتان مذمومتان مهلكتان، وإنما قوّ
المراء والجدال. فالمواظب على المراء والجدال مقوّ لهذه الصفات المهلكة، وهذا مجاوز حد 
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الكراهـة بـل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء الغـير. ولا تنفك الممارة عن الإيذاء وتهييج 
الغضـب وحمل المعترض عليه أن يعـود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل، ويقدح 
في قائله بكل ما يتصور له؛ فيثور الشجار بين المتماريين كما يثور الهراش بين الكلبين يقصد 

كل واحد منهما أن يعض صاحبه بما هو أعظم نكاية وأقو￯ في إفحامه وإلجامه.
وأما علاجه: فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله، والسبعية الباعثة له 
على تنقيص غيره -كما سيأتي ذلك في كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب- فإن 
علاج كل علة بإماطة سـببها. وسـبب المـراء والجدال ما ذكرناه، ثـم المواظبة عليه تجعله 

ا حتى يتمكن من النفس ويعسر الصبر عنه. عادة وطبعً
وروي أن أبـا حنيفـة  قـال لداود الطائـي: لم آثرت الانـزواء؟ قال: لأجاهد 
نفـسي بترك الجدال، فقـال: احضر المجالس واسـتمع ما يقال ولا تتكلـم، قال: ففعلت 
ذلـك فـما رأيت مجاهدة أشـدّ عليَّ منها. وهو كما قال لأن من سـمع الخطـأ من غيره وهو 
ا. ولذلك قـال 0: «من ترك  قـادر على كشـفه يعسر عليه الصـبر عند ذلك جدً
المـراء وهـو محـق بنى االله لـه بيتًا في أعلى الجنة» لشـدة ذلك عـلى النفس، وأكثـر ما يغلب 
ا اشـتد عليه حرصه  ذلـك في المذاهـب والعقائد، فإن المراء طبع؛ فإذا ظن أن له عليه ثوابً
وتعاون الطبع والشرع عليه، وذلك خطأ محض، بل ينبغي للإنسـان أن يكف عن المراء، 
ـا أو عاميًـا تلطف في نصحه في خلوة لا بطريق الجدال، فإن الجدال يخيل  وإذا رأ￯ مبتدعً
إليـه أنها حيلة منه في التلبيس وأن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها 
لو أرادوا، فتستمر البدعة والمعصية في قلبه بالجدل وتتأكد، فإذا عرف أن النصح لا ينفع 
اشـتغل بنفسه وتركه، وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد لنفسه بسببه 
ا إذ اجتمع عليه سـلطان  ا وقبـولاً قويت فيه هذه المهلكات، ولا يسـتطيع عنها نزوعً عـزً
الغضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل، وآحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها 

فكيف بمجموعها؟
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ا مذمومـة وهي وراء الجدال والمراء؛ فالمراء طعـن في كلام الغير بإظهار  وهـي أيضً
خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سـو￯ تحقير الغير. وإظهار مزية الكياسـة. والجدال 
عبـارة عـن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. والخصومة لجاج في الكلام ليسـتوفى به 
ا. والمراء لا يكون إلا  مـال أو حق مقصود، وذلك تـارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضً
: قال رسول االله 0: «إن  باعتراض على كلام سـبق. فقد قالت عائشـة 
أبغـض الرجـال إلى االله الألـد الخصم» [متفقٌ عليـه]، وقال بعضهم: إيـاك والخصومة فإنها 
بي بشر بن عبد االله  تمحـق الديـن. ويقال: ما خاصم ورع قط في الدين. وقال ابن قتيبة: مرّ
بن أبي بكر فقال: ما يجلسك ههنا؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي، فقال: إن لأبيك 
ا وإني أريـد أن أجزيك بها، وإني واالله ما رأيت شـيئًا أذهـب للدين ولا أنقص  عنـدي يـدً
للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة؟ قال: فقمت لانصرف فقال لي 
خصمي: مالك؟ قلت: لا أخاصمك، قال: إنك عرفت أن الحق لي، قلت: لا ولكن أكرم 

نفسي عن هذا، قال: فإني لا أطلب منك شيئًا !! هو لك.
فـإن قلت: فإذا كان للإنسـان حـق لابد له من الخصومة في طلبـه أو في حفظه مهما 
ظلمـه ظـالم، فكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته؟ فاعلم أن هذا الذم يتناول الذي 
يخاصـم بالباطل والذي يخاصم بغير علم؛ مثـل وكيل القاضي فإنه لا أن يتعرف أن الحق 
في أي جانـب هو ويتوكل في الخصومة مـن أي جانب كان، فيخاصم بغير علم., ويتناول 
كذلـك الـذي يطلب حقه، ولكنه لا يقتصر على قدر الحاجـة بل يظهر اللدد في الخصومة 
عـلى قصد التسـلط أو على قصد الإيـذاء، ويتناول الذي يمـزج بالخصومة كلمات مؤذية 
ليس يحتاج إليها في نصرة الحجة وإظهار الحق، ويتناول الذي يحمله على الخصومة محض 
العناد لقهر الخصم وكسره مع أنه قد يستحقر ذلك القدر من المال، وفي الناس من يصرح 
به ويقول: إنما قصدي عناده وكسر عرضه، وإني إن أخذت منه هذا المال ربما رميت به في 
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ا. فأما المظلوم  بئـر ولا أبـالي، وهذا مقصوده اللدد والخصومة واللجاج وهـو مذموم جدً
الـذي ينـصر حجته بطريق الـشرع من غير لـدد وإسراف وزيادة لجاج عـلى قدر الحاجة 
 ، ومـن غيرقصد عنـاد وإيذاء ففعله ليس بحـرام، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سـبيلاً
فإن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر، والخصومة توغر الصدر وتهيج 
الغضـب، وإذا هاج الغضـب نُسي المتنازع فيه وبقى الحقد بـين المتخاصمين، حتى يفرح 
كل واحد بمسـاءة صاحبه ويحزن بمسرته ويطلق اللسـان في عرضه، فمن بدأ بالخصومة 
فقـد تعرض لهـذه المحذورات، وأقل ما فيه تشـويش خاطره حتى إنه في صلاته يشـتغل 
بمحاجـة خصمه، فلا يبقى الأمر على حد الواجب، فالخصومة مبدأ كل شر، وكذا المراء 
والجـدال، فينبغـي أن لا يفتح بابه إلا لـضرورة، وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللسـان 
ا، فمن اقتصر على الواجب في خصومته  والقلـب عن تبعات الخصومة وذلك متعذر جدً
سـلم من الإثم ولا تذم خصومته، إلا أنه إن كان مسـتغنيًا عن الخصومة فيما خاصم فيه 
، نعم  أقل مـا يفوته في الخصومة  ا لـلأولى ولا يكون آثماً لأن عنـده مـا يكفيه فيكون تاركً
والمـراء والجـدال طيـب الكلام ومـا ورد فيه من الثـواب، إذ أقل درجـات طيب الكلام 
إظهـار الموافقة، ولا خشـونة في الكلام أعظم من الطعن والاعـتراض الذي حاصله إما 
به فيفوت  له أو كذَّ تجهيـل وإمـا تكذيب. فإن من جادل غيره أو ماراه أو خاصمه فقد جهَّ
بـه طيب الكلام. وقد قال االله تعالى: [¸  º ¹] [٨٣:2]، وقال ابن عباس 
: من سـلم عليك من خلق االله فاردد عليه السـلام وإن كان مجوسـيًا إن االله تعالى 
ا:  يقـول: [Ø × Ö Õ Ô       Ó Ò Ñ] [٨٦:6]، وقال ابن عباس أيضً
ا لرددت عليـه. وقال أنس: قال رسـول االله 0: «إن في  لـو قال لي فرعـون خيرً
ها االله تعالى لمن أطعم الطعام  ا ير￯ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدّ الجنة لغرفً
وألان الـكلام» [صحيـح الجامـع برقم:٢١٢٣]، ورو￯ أن عيسـى  مـرّ بخنزير 
فقال: مر بسلام، فقيل: يا روح االله،  أتقول هذا لخنزير؟ فقال: أكره أن أعود لساني الشر. 
: «الكلمة الطيبة صدقة»، وقال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا  وقال نبينا 
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: البر شيء هـين وجه طليق وكلام  فبكلمـة طيبـة» [متفق عليـه]، وقال ابن عمر 
لين. وقال بعض الحكماء: الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوارح. وقال بعض 
، فإنه  الحكماء: كل كلام لا يسخط ربك إلا أنك تُرضي به جليسك فلا تكن به عليه بخيلاً
لعله يعوضك منه ثواب المحسـنين. وهذا كله في فضل الكلام الطيب وتضاده الخصومة 
والمراء والجدال واللجاج، فإنه الكلام المسـتكره الموحش المؤذي للقلب المنغص للعيش 

Cالمهيج للغضب الموغر للصدر، نسأل االله حسن التوفيق بمنه وكرمه. s � h M E W O s q � O
التقعـر في الكلام بالتشـدق وتكلف السـجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشـبيبات 
عين للخطابـة. وكل ذلك مـن التصنع  مـات ومـا جر￯ به عـادة المتفاصحـين المدّ والمقدّ
المذمـوم ومن التكلف الممقوت الذي قال فيه رسـول االله 0: «إن أبغضكم إليَّ 
ـا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون في الكلام» [رواه الترمذي وحسنه  وأبعدكم  مني مجلسً
: قال رسـول االله 0: «شرار أمتي الذين غذوا  الألباني]، وقالت فاطمة 
بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسـون ألوان الثياب ويتشـدقون في الكلام» [الصحيحة 
برقم: ٧٩١]، وقال 0: «ألا أهلك المتنطعون -ثلاث مرات-» [رواه مسلم]، 
: إن شقاشـق الكلام من شقاشق  والتنطع هو: التعمق والاسـتقصاء. وقال عمر 
الشـيطان. وجـاء عمر بن سـعد بـن أبي وقاص إلى أبيه سـعد يسـأله حاجـة، فتكلم بين 
يـدي حاجته بكلام فقال له سـعد: ما كنـت من حاجتك بأبعد منك اليوم! إني سـمعت 
رسـول االله 0 يقـول: «يـأتي على النـاس زمان يتخللـون الكلام بألسـنتهم كما 
تتخلـل البقـرة الكلأ بلسـانها» [رواه ابن خزيمة]، وكأنه أنكر عليـه ما قدمه على  الكلام 
ا من  آفات اللسـان، ويدخل فيه كل  من التشـبب والمقدمة المصنوعة المتكلفة. وهذا أيضً
سـجع متكلف، وكذلك التفاصح الخارج عن حدّ العادة، وكذلك التكلف بالسـجع في 
ة في الجنـين، فقال بعض قـوم الجاني:  المحـاورات، إذ قـضى رسـول االله 0 بغرّ
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ا  كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك  يطل؟ فقال: «أسجعً
ٌ عليه، بل ينبغي أن يقتصر في  كسجع الكهان»، وأنكر ذلك لأن أثر التكلف والتصنع بينَّ
كل شيء عـلى مقصوده، ومقصود الكلام التفهيم للغرض وما وراء ذلك تصنع مذموم، 
ولا يدخل في تحسـين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب، فإن المقصود منها 
تحريك القلوب وتشـويقها وقبضها وبسطها، فلرشـاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به، فأما 
المحاورات التي تجري لقضاء الحاجات فلا يليق بها السـجع والتشدق والاشتغال به من 
التكلف المذموم، ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة وكل ذلك 

Cمذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه. L M E Z W O � � O V P d � E W O d � b F W O � s S P M E W O s q � O
وهـو مذمـوم ومنهـي عنه ومصـدره الخبـث واللـؤم. قـال 0: «إياكم 
والفحـش فـإن االله تعالى لا يحب الفحش والتفحش»، ونهى رسـول االله 0 عن 
أن تسـب قتـلى بدر مـن المشركين فقال: «لا تسـبوا هـؤلاء فإنه لا يخلـص إليهم شيء مما 
تقولـون وتـؤذون الأحيـاء ألا أن البذاء لـؤم» [رواه ابن أبي الدنيا مرسـلاً ورجاله ثقات 
ا لتؤذوا أحياءنا]، وقال 0: «ليس  وعند النسـائي بسندٍ صحيح لا تسـبوا أمواتً
المؤمـن بالطعـان ولا اللعـان ولا الفاحش ولا البذيء» [رواه الترمـذي وصححه. وقال 
الدارقطنـي: الموقـوف أصـح]، وقـال 0: «البذاء والبيان شـعبتان من شـعب 
النفـاق» [رواه الترمـذي وحسـنه]، فيحتمـل أن يراد بالبيان كشـف ما لا يجوز كشـفه، 
ـا المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حدّ التكلف، وقال إبراهيم بن ميسرة:  ويحتمـل أيضً
يقـال: يؤتـى بالفاحش المتفحش يـوم القيامة في صـورة كلب أو في جـوف كلب. وقال 

الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدوأ الداء: اللسان البذيء، والخلق الدنيء.
ه وحقيقته فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات  فهذه مذمة الفحش، فأما حدّ
الصريحـة، وأكثر ذلك يجـر￯ في ألفاظ الوقاع ومـا يتعلق به، فإن لأهل الفسـاد عبارات 

o b e i k a n d l . c o m



٦٩
صريحة فاحشـة يستعملونها فيه، وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون عنها، ويدلون 
عليـه بالرمـوز فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بها، وقال ابـن عباس: إن االله حيى كريم يعفو 
ويكنـو، كنى باللمـس عن الجماع، فالمسـيس واللمس والدخول والصحبـة كنايات عن 
الوقاع وليسـت بفاحشـة. وهناك عبارات فاحشـة يسـتقبح ذكرها ويسـتعمل أكثرها في 
الشـتم والتعيـير، وهذه العبـارات متفاوتة في الفحش وبعضها أفحـش من بعض، وربما 
اختلـف ذلك بعـادة البلاد وأوائلها مكروهـة وأواخرها محظورة وبينهـما درجات يتردد 
فيهـا، وليس يختـص هذا بالوقاع، بـل الكناية  بقضـاء الحاجة عن البـول، والغائط أولى 
ا ممـا يخفى وكل ما يخفى يسـتحيا منه،  ط والخراء وغيرهمـا، فإن هذا أيضً مـن لفـظ التغوّ
فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة فإنه فحش، وكذلك يستحسـن في العادة الكناية عن 
النسـاء فـلا يقـال: قالت زوجتك كـذا بل يقال: قيـل في الحجرة، أو من وراء السـتر، أو 
قالـت أم الأولاد، فالتلطف في هـذه الألفاظ محمود والتصريح فيهـا يفضى إلى الفحش، 
وكذلـك مـن به عيـوب يسـتحيا منها فلا ينبغـي أن يعبر عنهـا بصريح لفظهـا كالبرص 
والقرع والبواسـير. بل يقال: العارض الذي يشـكوه وما يجـري مجراه، فالتصريح بذلك 

داخل في الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان.
قـال العـلاء بن هـارون: كان عمر بن عبـد العزيز يتحفظ في منطقـه: فخرج تحت 
اج فأتيناه نسـأله لنـر￯ ما يقول؟ فقلنا: مـن أين خرج؟ فقال: مـن باطن اليد،  إبطـه خرّ
والباعـث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفسـاق وأهل 
الخبث واللؤم ومن عادتهم السب. وقال أعرابي لرسول االله 0: أوصني، فقال: 
ك بشيء يعلمـه فيك فلا تعيره بشيء فيه يكن وباله عليه  «عليـك بتقو￯ االله وإن امرؤ عيرَّ
وأجره لك ولا تسبنَّ شيئًا»، قال: فما سببت شيئًا بعده [الصحيحة: ١١٠٩]، وقال عياض بن 
حمـار: قلت: يا رسـول االله، إن الرجل من قومي يسـبني وهو دوني هـل عليَّ من بأس أن 
أنتصر منه؟ فقال: «المسـتبان شـيطانان يتكاذبان ويتهاتـران» [أخرجه  أبو داود  وصحح 
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إسـناده الحافظ العراقي]، وقال 0: «سـباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» [متفقٌ 
عليه]، وقال 0: «المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتد￯ المظلوم» [رواه 
مسلم]، وقال 0: «ملعون من سبَّ والديه» [رواه أحمد]، وفي رواية: «من أكبر 
الكبائر أن يسـب الرجل والديه» قالوا: يا رسـول االله، كيف يسـب الرجل والديه؟ قال: 

C«يسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه» [متفقٌ عليه]. \ S Z W O � s � _ M � W O s q � O
إمـا الحيـوان أو جمـاد أو إنسـان وكل ذلك مذمـوم. قال رسـول االله 0: 
«المؤمن ليس بلعان» [رواه الترمذي وصححه الألباني]، وقال 0: «لا تلاعنوا 
بلعنـة االله ولا بغضبـه ولا بجهنم» [الصحيحة: ٨٩٠]، وقـال حذيفة: ما تلاعن قوم قط 
إلا حـق عليهـم القول. وقال عمـران بن حصين: بينما رسـول االله 0 في بعض 
أسـفاره إذ امـرأة من الأنصار عـلى ناقة لها فضجـرت منها فلعنتهـا، فقال 0: 
«خـذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة» [رواه مسـلم]، قال: فـكأني أنظر إلى تلك الناقة 
تمـشي بين النـاس لا يتعرض لها أحد. وقال أبو الدرداء: مـا لعن أحد الأرض إلا قالت: 
: سـمع رسـول االله 0 أبا بكر وهو  لعن االله أعصانا الله، وقالت عائشـة 
يقين ولعانين؟ كلا ورب الكعبة -مرتين   يلعن رقيقه فالتفت إليه وقال: «يا أبا بكر، أصدّ
أو ثلاثًا-» [لفظ مسـلم «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا»]، فأعتق أبو بكر يومئذ رقيقه 
وأتـى النبـي 0 وقال: لا أعود. قـال رسـول االله 0: «إن اللعانين لا 
يكونون شـفعاء ولا شـهداء يوم القيامة» [رواه مسـلم]، وقال أنس: كان رجل يسير مع 
رسول االله 0 على بعير فلعن بعيره فقال 0: «يا عبد االله، لا تسر معنا 
ا عليه. واللعن  عـلى بعير ملعـون» [أخرجه ابن أبي الدنيا بسـندٍ جيد]، وقال ذلك إنـكارً
عبـارة عن الطرد والإبعاد من االله تعالى، وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده 
من االله  وهو الكفر والظلم، بأن يقول لعنة االله على الظالمين وعلى الكافرين، وينبغي 
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ا لأنه حكم على االله  بأنه قد أبعد الملعون  أن يتبع فيه لفظ الشرع، فإن في اللعنة خطرً
وذلـك غيب لا يطلع عليه غير االله تعالى، ويطَّلع عليه رسـول االله 0 إذا أطلعه 

االله عليه.
والصفـات المقتضيـة للعن ثلاثة: الكفر، والبدعة، والفسـق. وللعن في كل واحدة 

ثلاث مراتب:
^˚Ë≤- اللعـن بالوصـف الأعـم كقولـك: لعنـة االله عـلى الكافريـن والمبتدعـين 

والفسقة.
 ￯اللعـن بأوصـاف أخص منـه كقولك: لعنـة االله على اليهـود والنصار -Ô|||Î‡_oÿ^
والمجـوس وعلى القدرية والخوارج والروافض، أو على الزناة والظلمة وآكلي الربا، وكل 
ذلـك جائـز. ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خطر لأن معرفـة البدعة غامضة ولم يرد فيه 
ا بين  لفـظ مأثـور، فينبغي أن يمنع العوام لأن ذلك يسـتدعى المعارضة بمثلـه ويثير نزاعً

ا. الناس وفسادً
^JÔoÿ_oÿ اللعن للشحص المعين وهذا فيه خطر كقولك: زيد لعنه االله، وهو كافر أو 
ا فتجوز لعنته كقولك:  فاسـق أو مبتدع، والتفصيل فيه أن كل شـخص ثبتت لعنته شرعً
فرعـون لعنـه االله، وأبو جهـل لعنه االله، لأنه قد ثبـت أن هؤلاء ماتوا عـلى الكفر وعرف 
ا. وأما شـخص بعينه في زماننا كقولك: زيد لعنـه االله، وهو يهودي مثلاً فهذا  ذلـك شرعً

ا عند االله فكيف يحكم بكونه ملعونًا؟ فيه خطر فإنه ربما يسلم فيموت مقرً
، لكونه مسـلماً في  ا في الحال كما يقال للمسـلم:  فـإن قلـت: يلعن لكونه كافرً
: أي ثبته االله على الإسـلام  الحـال، وإن كان يتصـور أن يرتد، فاعلم أن معنى قولنا 
الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة، ولا يمكن أن يقال: ثبت االله الكافر على ما هو سبب 
اللعنة، فإن هذا سؤال للكفر وهو في نفسه كفر، بل الجائز أن يقال: لعنه االله إن مات على 
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الكفـر، ولا لعنـه االله إن مات على الإسـلام. وذلـك غيب لا يـدري، والمطلق متردد بين 
الجهتـين ففيـه خطـر، وليس في ترك اللعن خطـر، وإذا عرفت هـذا في الكافر فهو في زيد 
الفاسـق أو زيد المبتدع أولى، فلعن الأعيان فيـه خطر لأن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا 
مـن أعلـم به رسـول االله 0، فإنه يجوز أن يعلم من يموت عـلى الكفر، ولذلك 
ـا باللعن فكان يقـول في دعائه على قريـش: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشـام  عـين قومً
وعتبـة بـن ربيعة»، وذكـر جماعة قتلوا عـلى الكفر حتى إنّ مـن لم يعلم عاقبتـه كان يلعنه 
ا فنزل االله  فنهي عنه، إذ رو￯: أنه كان يلعن الذي قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهرً
تعـالى: [z y    x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ] [١٢٨:4]، يعني 
: الوارد في سـبب نزول الآية أنّ  أنهم ربما يسـلمون فمن أين تعلم أنهم ملعونون؟ [قلتُ
ا......] وكذلـك من بان لنا موته على الكفر جاز لعنه  الرسـول قال: كيف يهدي االله قومً
وجاز ذمه إن لم يكن فيه أذ￯ على مسـلم، فإن كان لم يجز، وكان رجل يشرب الخمر فحدّ 
مـرات في مجلس رسـول االله 0 فقـال بعض الصحابة: لعنـه االله ما أكثر ما يؤتي 
ا للشيطان على أخيك»، وفي رواية: «لا تقل هذا فإنه  به، فقال 0: «لا تكن عونً
يحب االله ورسـوله» [رواه البخاري]، فنهاه عن ذلك، وهذا يدل على أن لعن فاسـق بعينه 

غير جائز. وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب.
فـإن قيـل: هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسـين أو آمر به؟ قلنـا: هذا لم يثبت على 
وجه القطع فلا يجوز أن يقال: إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت، فضلاً عن اللعنة، لأنه لا تجوز 
نسـبة مسـلم إلى كبـيرة من غير تحقيق، نعم يجـوز أن يقال: قتل ابن ملجـم عليًا وقتل أبو 
ا. فلا يجوز أن يرمي مسـلم بفسـق أو كفر من  ، فإن ذلك ثبت متواترً لؤلؤة عمر 
غير تحقيق. قال 0: «لا يرمي رجل رجلاً بالكفر ولا يرميه بالفسـق إلا ارتدت 
عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» [متفقٌ عليه]، قال مسروق: دخلت على عائشـة  
فقالـت: ما فعل فـلان لعنه االله؟ قلت: توفي. قالت: رحمه االله، قلت: وكيف هذا؟ قالت: 
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قـال رسـول االله 0: «لا تسـبوا الأموات فإنهـم قد أفضوا إلى مـا قدموا» [رواه 
: «لا تسـبوا الأموات فتؤذوا بـه الأحيـاء» [الصحيحة برقم:  البخـاري]، وقـال 

.[٢٣٩٧
فإن قيل: فهل يجوز أن يقال: قاتل الحسـين لعنه االله؟ أو الآمر بقتله لعنه االله؟ قلنا: 
الصـواب أن يقال: قاتل الحسـين إن مات قبل التوبـة لعنه االله، لأنه يحتمل أن يموت بعد 
التوبـة، فإن وحشـيًا قاتل حمزة عم رسـول االله 0 قتله وهـو كافر، ثم تاب عن 
ا ولا يجوز أن يلعن، والقتل كبيرة ولا تنتهي إلى رتبة الكفر، فإذا لم يقيد   الكفر والقتل جميعً

بالتوبة وأطلق كان فيه خطر وليس في السكوت خطر فهو أولى.
وإنما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها. والمؤمن ليس بلعان فلا 
ينبغـي أن يطلق اللسـان باللعنة إلا على من مات عـلى الكفر، أو على الأجناس المعروفين 
بأوصافهم دون الأشخاص المعينين، فالاشتغال بذكر االله أولى، فإن لم يكن ففي السكوت 
: في رواية مسروق عن عائشـة السـابقة دليل على تجويزها للعن الفاسـق  سـلامة. [قلتُ

المعين إذا جهر بفسقه واشتهر به ما لم يكن ميتًا].
قـال مكي بن إبراهيم: كنا عنـد ابن عون فذكروا بلال بن أبي بردة فجعلوا يلعنونه 
ويقعون فيه وابن عون سـاكت فقالوا: يا ابن عون، إنما نذكره لما ارتكب منك، فقال: إنما 
همـا كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامـة: لا إله إلا االله ولعن االله فلانًا، فلأن يخرج 
من صحيفتي لا إله إلا االله، أحبّ إليَّ من أن يخرج منها لعن االله فلانًا، وقال ابن عمر: إن 
أبغض الناس إلى االله كل طعان لعان. وقال بعضهم: لعن المؤمن بعد قتله، وقال حماد بن 
زيـد بعـد أن رو￯ هذا: لو قلت: إنه مرفوع لم أبال؟ وعـن أبي قتادة قال: كان يقال: «من 
ا إلى رسـول االله 0.  لعن مؤمنًا فهو مثل أن يقتله»، وقد نقل ذلك حديثًا مرفوعً

[متفقٌ عليه].
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ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان 
: لا صحح االله جسـمه ولا سـلمه  االله وما يجري مجراه، فإن ذلك مذموم. وفي الخبر:  مثلاً
«إن المظلـوم ليدعـو عـلى الظـالم حتى يكافئـه ثم يبقـى للظالم عنـده فضلة يـوم القيامة» 

C[السلسلة الضعيفة: ٤٥٩٣]. R S m W O d � M � � W O � s S � M � W O s q � O
وقـد ذكرنـا في كتاب السـماع ما يحرم مـن الغناء وما يحـل فلا نعيده، وأما الشـعر، 
فكلام حسـنه حسـن وقبيحه قبيح إلا أن التجرد له مذموم. قال رسول االله 0: 
ا» [متفقٌ عليه]،  ا حتى يريه خير لـه من أن يمتلئ شـعرً «لأن يمتلـئ جـوف أحدكم قيحً
وعـن مسروق أنه سـئل عن بيت من الشـعر فكرهـه، فقيل له في ذلك فقـال: أنا أكره أن 
ا  يوجد في صحيفتي شعر. وسئل بعضهم عن شيء من الشعر قال: أجعل مكان هذا ذكرً
فإن ذكر االله خير من الشـعر. وعلى الجملة: فإنشـاد الشـعر ونظمه ليس بحرام إذا لم يكن 
فيه كلام مسـتكره. قال 0: «إن من الشـعر لحكمة»، نعم مقصود الشعر المدح 
والذم والتشـبيب، وقد يدخله الكذب، لكن قد أمر رسـول االله 0 حسـان بن 
ا فإنه لا يلتحق  ا التوسـع في المدح، فإنه وإن كان كذبً ثابت الأنصاري بهجاء الكفار. وأمّ

في التحريم بالكذب كقول الشاعر:
ÊvËá=4»=Ê !Õ‘=Ω=‚’Í=%=ÈÿË"Ê#Ÿ$Û_||| &ã =!^ =“|||kÎŸÃ =_|||Âf =&É_|||§

ا،  فإن هذا عبارة عن الوصف بنهاية السـخاء، فإن لم يكن صاحبه سـخيًا كان كاذبً
وإن كان سـخيًا فالمبالغة من صنعة الشـعر فلا يقصد منه أن يعتقد صورته. وقد أنشـدت 
أبيـات بين يدي رسـول االله 0 لو تتبعـت لوجد فيها مثل ذلـك فلم يمنع منه، 
ولما قسم رسول االله 0 الغنائم يوم حنين أمر العباس بن مرداس بأربع قلائص 

فاندفع يشكو في شعر له وفي آخره:
çf_v =˘Ë =áÑ|||||f =„_|||||‘ =_|||||‹Ë$∆|||›ß =Ω =é^Éà|||‹ =„^ÉÈ|||åÍ

_›Â·‹ =ˆà|||‹^ =„ËÉ =l||·||‘=_|||‹Ë$∆|||Ãà#Í =˘ =flÈ|||Îÿ^ =∆|||òj =‚|||‹Ë
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يق  حتى اختار مائة  فأمره رسـول االله 0 فذهب به أبو بكر الصدّ
مـن الإبـل ثم رجع وهو مـن أرضى الناس، فقـال له 0: «أتقول في الشـعر؟» 
فجعل يعتذر إليه ويقول: بأبي أنت وأمي إني لأجد للشعر دبيبًا على لساني كدبيب النمل 
ا من قول الشـعر، فتبسـم 0 وقال:  ثـم يقرصنـي كما يقرص النمل فلا أجد بدً
«لا تـدع العـرب الشـعر حتى تدع الإبـل الحنين» [أخرج مسـلم أصل القصـة دون ذكر 

Cالاعتذار]. � O  � W O � � R � M S W O s q � O
ا يسـتثنى منه. قـال 0: «لا تمار  ا يسـيرً وأصلـه مذموم منهي عنه إلا قدرً
أخـاك ولا تمازحه» [ضعيـف الجامع برقم: ٦٢٧٤] فإن قلت: المماراة فيها إيذاء لأنّ فيها 
تكذبيًـا لـلأخ والصديق أو تجهيلاً له، وأما المزاح فمطايبة وفيه انبسـاط وطيب قلب فلم 
ينهى عنه؟ فاعلم أنّ المنهي عنه الإفراط فيه أو المداومة عليه. أما المداومة؛ فلأنه اشـتغال 
باللعـب والهـزل فيه واللعب مباح، ولكن المواظبة عليه مذمومـة، وكذا الإفراط فيه فإنه 
يـورث كثرة الضحك وكثـرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال، 
وتسقط المهابة والوقار. فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم، كما رو￯ عن النبي 0 
ـا»، إلا أن مثله يقدر على أن يمـزح ولا يقول إلا  أنـه قـال: «إني لأمزح ولا أقـول إلا حقً
ـا، وأمـا غيره إذا فتح باب المـزاح كان غرضه أن يضحك النـاس كيفما كان. وقد قال  حقً
رسـول االله 0: «إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلسـاءه يهوي في النار 
: من كثر ضحكه قلَّت  أبعد من الثريا» [أورده الألباني في الصحيحة]، وقال عمر 
هيبته، ومن مزح اسـتخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سـقطه، 
ومن كثر سـقطه قل حيـاؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قـل ورعه مات قلبه، ولأن 
ا  الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة قال 0: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرً
ولضحكتـم قليـلا» [الصحيحة:٢١٧٢٢]، وقـال رجل لأخيه: يا أخـي، هل أتاك أنك 
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وارد النـار؟ قـال: نعم، قال: فهل أتاك أنك خارج منهـا؟ قال: لا، قال: ففيم الضحك؟ 
ا حتى مات. وقال يوسـف بن أسـباط: أقام الحسـن ثلاثين سـنة لم  قيل: فما رؤي ضاحكً
يضحك، وقيل: أقام عطاء السـلمى أربعين سـنة لم يضحك. ونظـر وهيب بن الورد إلى 
قوم يضحكون في عيد فطر فقال: إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الخائفين؟ وكان 
عبـد االله بـن أبي يعلى يقول: أتضحك ولعل أكفانك قـد خرجت من عند القصار؟ وقال 
ابن عباس: من أذنب ذنبًا وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. وقال محمد بن واسع: إذا 
رأيـت في الجنة رجلاً يبكي ألسـت تعجب من بكائه؟ قيـل: بلى، قال: فالذي يضحك في 
الدنيا ولا يدري إلى ما يصير هو أعجب منه؟ فهذه آفة الضحك والمذموم منه أن يستغرق 
ا، والمحمود منه التبسم الذي ينكشف فيه السن ولا يسمع له صوت. وكذلك كان  ضحكً
 : ضحك رسول االله 0. وإلاَّ أد￯َّ المزاح إلى سقوط الوقار فقد قال عمر 
مـن مزح اسـتخف بـه. وقال محمد بن المنكـدر: قالت لي أمي، يا بنـي، لا تمازح الصبيان 
فتهون عندهم، وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني، لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا 
: اتقـوا االله وإياكم والمزاح فإنه  الدنـئ فيجـترئ عليك. وقال عمر بن عبـد العزيز 
يـورث الضغينـة ويجرّ إلى القبيح، تحدثوا بالقرآن وتجالسـوا به فإن ثقـل عليكم فحديث 
ا؟ قالوا: لا،  ي المزاح مزاحً مِّ : أتدرون لم سُ حسن من حديث الرجال. وقال عمر 
قـال: لأنـه أزاح صاحبه عن الحق. وقيل: لكل شيء بذور وبذور العداوة المزاح. ويقال: 

المزاح مسلبة للنُّهى مقطعة للأصدقاء.
فإن قلت: قد نقل المزاح  عن رسـول االله 0 وأصحابه فكيف ينهى عنه؟ 
فأقـول: إن قـدرت على ما قدر عليه رسـول االله 0 وأصحابه وهو أن تمزح ولا 
ـا ولا تـؤذي قلبًا ولا تفرط فيـه وتقتصر عليه أحيانًا عـلى الندور فلا حرج  تقـول إلا حقً
عليك فيه، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسـان المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط 
فيه، ثم يتمسك بفعل الرسول 0 وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم 
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وإلى رقصهم ويتمسك بأنّ رسول االله 0 أذن لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج 
في يـوم عيـد، وهو خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار، ومن المباحات ما يصير 
صغيرة بالإصرار، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا، نعم رو￯ أبو هريرة أنهم قالوا: يا رسول 
ا» [الصحيحـة: ١٧٢٦]،  االله، إنـك تداعبنـا، فقـال: «إني وإن داعبتكـم لا أقـول إلا حقً
وروي أنه كان كثير التبسـم، وعن الحسـن قال: أتت عجوز إلى النبي 0 فقال 
لهـا 0: «لا يدخـل الجنة عجوز» فبكت فقال: «إنك لسـت بعجوز يومئذ، قال 
تعالى: [v u t   s r q] [m:٣٦]» [وقال الترمذي في الشمائل بسندٍ 
ضعيـف]، وقـال زيد بن أسـلم: إن امرأة يقال لها أم أيمن جـاءت إلى النبي 0 
فقالت: إن زوجي يدعوك، قال: «ومن هو، أهو الذي بعينه بياض؟»، فقالت: واالله ما بعينه 
ا»، فقالت: لا واالله، فقال 0: «ما من أحد إلا  بياض! فقال: «بلى إن بعينه بياضً
 ￯بعينه بياض» وأراد به البياض المحيط بالحدقة [رواه ابن أبي الدنيا]، وجاءت امرأة أخر
فقالت: يا سول االله، احملني على بعير فقال: «بل نحملك على ولد الناقة» فقالت: ما أصنع 
به إنه لا يحملني، فقال 0: «وهل تلد الإبل إلاَّ النوق» [رواه أبو داود وصححه 
الألباني]، فكان يمزح به، وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير وكان رسول 
االله 0 يأتيهـم ويقول: «يا أبـا عمير ما فعل النغير» [رواه البخاري]، لنغير كان 
يلعب به وهو فرخ العصفور، وقالت عائشـة: سـابقني رسـول االله 0 فسبقته، 
: كان عندي  ا  فلما حملت اللحم سابقني فسبقني، وقال: «هذه بتلك»، وقالت أيضً
رسول االله 0 وسودة بنت زمعة فصنعت حريرة وجئت به فقلت لسودة: كلى، 
فقالـت: لا أحبـه، فقلت: واالله لتأكلـن أو لألطخن بـه وجهك، فقالت: ما أنـا بذائقته، 
فأخذت بيدي من الصحفة شيئًا منه فلطخت به وجهها ورسول االله 0 جالس 
بيني وبينها ، فخفض لها رسول االله 0 ركبتيه لتستقيد مني فتناولت من الصحفة 
شـيئًا فمسـحت به وجهي وجعـل رسـول االله 0 يضحك [رواه أبو يعلى بسـندٍ 
حسـن]، ورو￯ علقمة عن أبي سـلمة أنه كان 0 يدلع لسـانه لابن عليّ  
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فـير￯ الصبي لسـانه فيهش له فقال لـه عيينة بن بدر الفـزاري: واالله ليكونن لي الابن قد 
م» [قوله:  حَ رْ م لا يُ حَ رْ ج وبقل وجهه وما قبلتـه قط! فقال 0: «إن من لا يَ تـزوّ
«من لا يرحم ....» متفقٌ عليه] فأكثر هذه المطايبات منقولة مع النسـاء والصبيان، وكان 
ذلـك منه 0 معالجة لضعف قلوبهم من غـير ميل إلى هزل، وقال 0 
ا: «أتأكل التمر وأنت رمد؟ فقال: إنما آكل بالشـق  مـرة لصهيـب وبه رمد وهو يأكل تمـرً
الآخر يا رسـول االله فتبسـم 0» [ولم أحبه]. قال بعض الرواة حتى نظرت إلى 
ا إلى نسوة من بني كعب بطريق  ات بن جبير الأنصاري كان جالسً نواجذه. ورو￯ أن خوّ
مكة، فطلع عليه رسول االله 0 فقال: «يا أبا عبد االله، ما لك مع النسوة؟» فقال: 
ا لجمل لي شرود، قال: فمضى رسـول االله 0 لحاجته ثم عاد فقال:  يفلتن ضفيرً
«يا أبا عبد االله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟»، قال: فسـكت واسـتحييت وكنت بعد 
ذلـك أتفـررّ منه كلما رأيته حياء منه، حتى قدمت المدينة وبعدما قدمت المدينة قال: فرآني 
ل فإني أنتظرك» فلما سلمت قال:  لت فقال: «لا تطوّ ا أصلي فجلس إليَّ فطوّ في المسجد يومً
«يا أبا عبد االله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟» قال: فسكت واستحييت، فقام وكنت 
ا وهو على حمار وقد جعل رجليه في شق واحد فقال:  بعد ذلك أتفررّ منه حتى لحقني يومً
«يا أبا عبد االله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟» فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد منذ 
أسـلمت قال: «االله أكبر االله أكبر، اللهم اهدِ أبا عبد االله» قال: فحسن إسلامه، وهداه االله 
ا فكان يشرب الخمر  [أخرجـه الطـبراني في الكبير]، وكان نعيمان الأنصاري رجـلاً مزاحً
في المدينـة فيؤتي به إلى النبي 0 فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم، 
فلـما كثـر ذلك منه قال لـه رجل من الصحابـة: لعنك االله، فقـال النبي 0: «لا 
تفعل فإنه يحب االله ورسوله»، وكان لا يدخل المدينة رسل ولا طرفة إلا اشتر￯ منها، ثم 
أتى النبي 0 فيقول: يا رسـول االله، هذا قد اشـتريته لك وأهديته لك، فإذا جاء 
صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي 0 وقال: يا رسـول االله، أعطه عندي 
ثمنـه وأحببـت أن تأكل منه، فيضحك النبي 0 ويأمـر لصاحبه بثمنه [أخرجه 

o b e i k a n d l . c o m



٧٩
الزبـير بن بكار في كتاب الفكاهة]، فهذه مطيبات يبـاح مثلها على الندور لا على الدوام. 

Cوالمواظبة عليها هزل مذموم وسبب للضحك المميت للقلب. � O  f � � � O d s T R [ E W O � � R m K s T h M b W O s q � O
 Á À  ¿ ¾  ½ ¼ » º] :ا كـما قـال تعـالى وهـذا محـرم مهـما كان مؤذيً
السـخرية  [Y:١١] ومعنـى   [Ï   Î Í Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä Ã Â
الاسـتهانة والتحقـير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجـه يضحك منه، وقد يكون 
ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وإذا كان بحضرة المستهزأ 
: حاكيت إنسانًا فقال لي النبي  به لم يسمَّ ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة. قالت عائشة 
ا ولي كذا وكذا» [رواه أبو داود وصححه  0: «واالله ما أحب أني حاكيت إنسانً

 ] \ [ Z Y X W V] :الألبـاني]، وقال ابن عباس في قوله تعـالى
] [Y:٤٩]، إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة   ̀_    ^
بذلك. وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر. وعن عبد االله 
بـن زمعـة أنه قال: سـمعت رسـول االله 0 وهو يخطب فوعظهـم في ضحكهم 
مـن الضرطة فقال: «علام يضحك أحدكم مما يفعـل» [متفقٌ عليه]، وكل هذا يرجع إلى 

 Â] :ا له، وعليه نبه قوله تعالى اسـتحقار الغير والضحك عليه اسـتهانة به واستصغارً
ا فلعله خير منك. Æ Å Ä Ã] أي لا تستحقره استصغارً

وهـذا إنـما يحرم في حـق من يتأذ￯ به، فأما من جعل نفسـه مسـخرة وربما فرح من 
أن يسـخر به كانت السـخرية في حقه من جملة المزاح -وقد سـبق ما يذم منه وما يمدح- 
وإنما المحرم اسـتصغار يتأذ￯ به المسـتهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون. وذلك تارة بأن 
يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على 
ا لعيب من العيوب.  ا أو ناقصً خطـه وعلى صنعته، أو على صورته وخلفتـه إذا كان قصيرً

فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها.
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وهـو منهي عنه لما فيه من الإيـذاء والتهاون بحق المعـارف والأصدقاء. قال النبي 
0: «إذا حـدث الرجـل الحديـث ثم التفت فهـي أمانة» [السلسـلة الصحيحة 
برقـم: ١٠٩٠]، وقـال الحسـن: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيـك. ويرو￯ أن معاوية 
 أسرَّ إلى الوليد بن عتبة حديثه فقال لأبيه: يا أبت، إن أمير المؤمنين أسرّ إليَّ حديثًا 
وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك؟ قال: فلا تحدثني به فإن من كتم سره كان الخيار 
إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه، قال: فقلت: يا أبت، وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين 
ابنـه؟ فقـال: لا واالله يا بني ولكن أحب أن لا تذلل لسـانك بأحاديث السر، قال: فأتيت 
معاويـة فأخبرتـه فقال: يـا وليد، أعتقك أبوك من رق الخطأ، فإفشـاء الـسر خيانة. وهو 
حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر في 

Cكتاب آداب الصحبة فأغنى عن الإعادة. H z M � W O � K I W O � s � W M � W O s q � O
ا  فإن اللسـان سـبَّاق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسـمح بالوفاء فيصير الوعد خلفً
 .[١:8] [  ̂] \ [ Z] :وذلك من أمارات النفاق. قال االله تعالى
وقد أثنى االله تعالى على نبيه إسماعيل  في كتابه العزيز فقال: [6    7 8 9] 
[a:٥٤]، قيل: إنه وعد إنسـانًا في موضع فلم يرجع إليه ذلك الإنسـان بل نسي، فبقى 
ا في انتظاره، ولما حضرت عبد االله بن عمر الوفاة قال: إنه كان  إسماعيل اثنين وعشرين يومً
خطـب إليّ ابنتـي رجل من قريش وقد كان إليه مني شـبه وعد، فـواالله لا ألقى االله بثلث 
النفـاق أشـهدكم أني قد زوجته ابنتـي، وقيل لإبراهيم: الرجل يواعـد الرجل الميعاد فلا 
ا  يجيء، قال: ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء، وكان ابن مسعود لا يعد وعدً

إلا ويقول إن شاء االله وهو الأولى.
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ثـم إذا فهـم مع ذلك الجزم في الوعـد فلابد من الوفاء إلا أن يتعـذر، فإن كان عند 
الوعـد عـلى أن لا يفى فهذا هو النفاق. وقال أبـو هريرة: قال النبي 0: «ثلاث 
مـن كـنَّ فيه فهـو منافق، وإن صـام وصلى وزعم أنه مسـلم: إذا حدث كـذب وإذا وعد 
: قال رسـول  أخلـف وإذا ائتمـن خان» [متفـقٌ عليه]، وقـال عبد االله بن عمرو 
ـا ومن كانت فيه خلة منهـن كان فيه خلة  االله 0: «أربـع مـن كنَّ فيه كان منافقً
مـن النفاق حتى يدعهـا: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلـف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجـر» [متفـقٌ عليه]، وهذا ينزل على عـزم الخلف أو ترك الوفاء من غـير عذر، فأما من 
ا وإن جر￯ عليه ما هو صورة  عـزم عـلى الوفاء فعنّ له عذر منعه من الوفاء لم يكـن منافقً
ا كما يحترز مـن حقيقته، ولا ينبغي  النفـاق، ولكن ينبغـي أن يحترز من صورة النفاق أيضً
ـا يقسـم  ا مـن غير ضرورة حاجزة.ولقد كان 0 جالسً أن يجعـل نفسـه معذورً
ا يا رسـول  غنائـم هـوازن بحنين فوقـف عليه رجل من النـاس فقال: إن لي عندك موعدً
االله، قال: «صدقت، فاحتكم ما شـئت»، فقال أحتكم ثمانـين ضائنة وراعيها، قال: «هي 
ا»، ولصاحبة موسـى  التي دلته على عظام يوسف  لك»، وقال: «احتكمت يسـيرً
كانـت أحـزم منك وأجزل حكـماً منك حين حكمها موسـى  فقالت: حكمي أن 
تردني شابة وأدخل معك الجنة [أورده الألباني في الصحيحة برقم: ٣١٣ قريبًا منه، ولكن 
كان سـؤالها مرافقـة موسـى في الجنـة، فكأنه أنكر عليه طلـب الدنيـا دون الآخرة]، قيل 
، فقيل: أشـح مـن صاحب الثمانين  فـكان النـاس يضعفون ما احتكم به حتى جعلا مثلاً
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وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. قال إسـماعيل بن واسـط: سـمعت أبا 
بكر الصديق  يخطب بعد وفاة رسـول االله 0 فقال: قام فينا رسـول االله 
0 مقامى هذا عام أول -ثم بكى- وقال: «إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما 
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في النار» [أورده الألباني في الضعيفة وقال: لكن له شـاهد عند مسـلم وشاهد آخر متفقٌ 
عليه]، وقال الحسن: كان يقال:  إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل، 
والمدخل والمخرج، وإن الأصل الذي بُني عليه النفاق الكذب.، وقال ابن مسـعود: قال 
ا»  ￯ الكـذب حتى يكتب عند االله كذابً النبـي 0: «لا يزال العبد يكذب ويتحرّ
[متفـقٌ عليه]، وقـال رسـول االله 0: «إن التجار هم الفجار» فقيل: يا رسـول 
االله، أليـس قد أحل االله البيـع؟ قال: «نعم ولكنهم يحلفون فيأثمـون ويحدثون فيكذبون» 
[الصحيحـة برقم: ٣٦٦]، وقال 0: «ثلاثـة نفر لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم المنان بعطيته والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره» [رواه مسلم]، وقال 
أبو ذر: قال رسول االله 0: «ثلاثة يحبهم االله: رجل كان في فئة فنصب نحره حتى 
يقتل أو يفتح االله عليه وعلى أصحابه، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى 
يفـرق بينهـما موت أو ظعن، ورجل كان معه قوم في سـفر أو سريـة فأطالوا السر￯ حتى 
أعجبهـم أن يمسـوا الأرض فنزلـوا، فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابـه للرحيل. وثلاثة 
يشنؤهم االله: التاجر أو البياع الحلاف، والفقير المختال والبخيل المنان» [الصحيحة برقم: 
٣٦٣]، وقال 0: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له» 
[صحيـح الجامع برقم: ٧١٣٦]، وقـال 0: «رأيت كأن رجلاً جاءني فقال لي: 
قم فقمت معه، فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس، بيد القائم كلوب من حديد 
يلقمـه في شـدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله، ثم يحذبـه فيلقمه الجانب الآخر فيمده 
فإذا مده رجع الآخر كما كان، فقلت للذي أقامني: ما هذا؟ فقال: هذا رجل كذاب يعذب 
في قبره إلى يوم القيامة» [متفقٌ عليه بمعناه]، وقال 0: «ثلاثة لا يكلمهم االله ولا 
ينظـر إليهـم ولا يزكيهـم ولهم عذاب أليم: شـيخ زان، وملك كذاب، وعائل مسـتكبر» 
[رواه مسـلم]، وقال عبد االله بن عامر: جاء رسـول االله إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت 
لألعـب فقالـت أمي: يـا عبد االله تعالى حتـى أعطيك فقـال 0: «وما أردت أن 
ا، فقال: «أما أنك لو لم تفعـلي لكتبت عليك كذبة» [الصحيحة برقم:  تعطيـه؟» قالت تمرً
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٧٤٨]، وقـال 0: «لـو أفاء االله عليَّ نعماً عدد هذا الحصى لقسـمتها بينكم ثم لا 
ا» [رواه مسـلم]، وقـال 0 وكان متكئًا: «ألا  ا ولا جبانً تجـدوني بخيلاً ولا كذابً
أنبئكـم بأكـبر الكبائر الإشراك بـاالله وعقوق الوالدين» ثم قعد وقـال: «ألا وقول الزور» 
[متفـقٌ عليه]، وقال أنس: قال النبي 0: «تقبلوا إليَّ بسـت أتقبل لكم بالجنَّة»، 
فقالوا: وما هن؟ قال: «إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا ائتمن فلا 
يخـن وغضوا أبصاركم واحفضوا فروجكم وكفوا أيديكم» [الصحيحة برقم: ١٤٧٠]، 
ا فقال: قام فينا رسول االله 0 كقيامي هذا فيكم فقال:  وخطب عمر  يومً
«احسـنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشـو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين 
ولم يستحلف ويشهد ولم يستشهد» [رواه الترمذي وصححه]. وقال النبي 0: 
«مـن حدث عني بحديـث وهو ير￯ أنه كذب فهو أحد الكذابين» [رواه مسـلم]، وقال 
0: «مـن حلـف على يمين بإثـم  ليقتطع بها مال امرئ مسـلم بغير حق لقى االله 
: ما كان من خلق أشـد   وهـو عليـه غضبان» [متفقٌ عليه]، وقالت عائشـة 
عـلى رسـول االله 0 من الكـذب، ولقد كان رسـول االله 0 يطلع على 
الرجـل مـن أصحابه على الكـذب فما ينجلى من صدره حتى يعلم أنـه قد أحدث توبة الله 
: يا رب، أي عبادك خير   منها [أخرجه أحمد ورجاله ثقات]. وقال موسـى 
؟ قال: من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزنى فرجه. وقال لقمان لابنه: يا  لك عملاً
بني، إياك والكذب فإنه شـهي كلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه. وقال  في 
مـدح الصـدق: «أربع إذا كن فيك لا يضرك ما فاتك مـن الدنيا: صدق الحديث، وحفظ 

الأمانة، وحسن خلق وعفة طعمة» [أخرجه الحاكم وحسنه الألباني].
: أعظم الخطايا عند االله اللسـان الكذوب وشر  ˝á_|||n: فقد قال عـليّ  =̂_|||‹`Ë
: ما كذبت كذبة منذ شـددت  الندامة ندامة يوم القيامة. وقال عمر بن عبد العزيز 
: أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسماً فإذا رأيناكم فأحبكم  عليَّ إزاري. وقال عمر 
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ا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثًا وأعظمكم أمانة. وعن  إلينا أحسنكم خلقً
ا فأتيت على حرف إن أنا كتبته زينت الكتاب  ميمون بن أبي شبيب قال: جلست أكتب كتابً

￯] فعزمت على تركه فنوديت من جانب البيت: [= < ? @  وكنت [أتروَّ
G F E D C B A] [Q:٢٧]، وقـال الشـعبي: مـا أدري 
ا من النار الكذاب أو البخيل؟ وقال ابن السـماك: ما أراني أؤجر على ترك  أيهـما أبعد غورً
ا بكذبة واحدة؟  الكـذب لأني إنما أدعه انفه. وقيل لخالد بن صبيح: أيسـمى الرجل كاذبً
قـال: نعـم.  وقـال مالك بن دينـار: قرأت في بعـض الكتب ما من خطيـب إلا وتعرض 
خطبته على عمله، فإن كان صادقًا صدق وإن كان كاذبًا قرضت شفتاه بمقاريض من نار 
كلـما قرضتا نبتتا. وقال مالك بن دينـار: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج 
أحدهما صاحبه، وكلم عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له: كذبت، 

¡فقال عمر: واالله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. ­ ® ¯ ¥ ¦ ¢ ¹ º £ ¬ » ¼ ½ ¾ ¹ ¿ ¾ £ ·
ا لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره،  اعلم أن الكذب ليس حرامً
فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق 
بـه ضرر غـيره، ورب جهل فيه منفعـة ومصلحة، فالكذب محصل لذلـك الجهل فيكون 

مأذونًا فيه، وربما كان واجبًا.
قـال ميمـون بن مهران: الكـذب في بعض المواطن خير من الصـدق، أرأيت لو أن 
ا فانتهى إليك فقال: أرأيت فلانًا؟ ما  رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارً

؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق به، وهذا كذب واجب. كنت قائلاً
فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق 
ـا، فالكـذب فيه حـرام، وإن أمكن التوصـل إليه بالكـذب دون الصدق  والكـذب جميعً
: لا يخلو ذلك من نظر، فإنّ  ا [قلتُ فالكـذب فيه مباح إن كان تحصيـل ذلك القصد مباحً
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الكذب مذموم لذاته]، وواجب إن كان المقصود واجبًا، كما أن عصمة دم المسلم واجبة، 
فمهـما كان في الصدق سـفك دم امرئ مسـلم قـد اختفى من ظالم فالكـذب فيه واجب. 
ومهـما كان لا يتـم مقصود الحرب أو إصلاحذات البين أن اسـتمالة قلب المجنى عليه إلا 
بكذب فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على 
نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون 

ا في الأصل إلا لضرورة. الكذب حرامً
وي عـن أم كلثوم قالت: ما سـمعت رسـول االله  والـذي يـدل على الاسـتثناء ما رُ
0 يرخـص في شيء مـن الكـذب إلا في ثـلاث: الرجـل يقـول القـول يريد به 
الإصـلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها 
ـا: قال رسـول االله 0: «ليس بكذاب مـن أصلح بين  [رواه مسـلم]، وقالـت أيضً
ا» [متفقٌ عليه]، وقالت أسـماء بنت يزيد: قال رسـول االله  ا أو نمى خـيرً اثنـين فقـال خيرً
0: «كل الكـذب يكتـب عـلى ابـن آدم إلا رجل كـذب بين مسـلمين ليصلح 

بينهما» [رواه الترمذي وحسنه].
وي أن ابـن أبي عـذرة الـدؤلي وكان في خلافـة عمر  وكان يخلع النسـاء  ورُ
الـلاتي يتـزوج بهن فطارت لـه في الناس من ذلك أحدوثة يكرههـا، فلما علم بذلك أخذ 
بيد عبد االله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله، ثم قال لامرأته: أنشدك باالله هل تبغضيني؟ 
قالـت: لا تنشـدني، قال: فإني أنشـدك االله، قالـت: نعم، فقال لابن الأرقم: أتسـمع؟ ثم 
انطلقـا حتـى أتيا عمر  فقال: إنكم لتحدثون إني أظلم النسـاء وأخلعهن فاسـأل 
ابن الأرقم، فسـأله فأخبره، فأرسـل إلى امـرأة ابن أبي عذرة فجاءت هـي وعمتها فقال: 
أنت التي تحدثين لزوجك أنك  تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب وراجع أمر االله تعالى 
إنـه ناشـدني فتحرجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنـين؟ قال: نعم فاكذبي فإن كانت 
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إحداكـن لا تحـب أحدنا فلا تحدثـه بذلك، فإن أقل البيوت الـذي يبنى على الحب ولكن 

الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب.
ا. وقال  وقال ثوبان: الكذب كله إثم إلا ما نفع به أحدكم مسـلماً أو دفع عنه ضررً
: إذا حدثتكـم عن النبي 0 فلأن أخرّ من السـماء أحبُّ إليّ من أن  عـليّ 

أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة.
فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء، وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود 
صحيـح لـه أو لغـيره، أما ماله: فمثـل أن يأخذه ظالم ويسـأله عن ماله فلـه أن ينكره، أو 
يأخذه سـلطان فيسأله عن فاحشـة بينه وبين االله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك، فيقول: 
ما زنيت وما سرقت. وقال 0: «من ارتكب شـيئًا من هذه القاذورات فليستتر 
بسـتر االله»، وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشـة أخر￯، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي 

يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه وإن كان كاذبًا.
وأمـا عرض غيره: فبأن يسـأله عـن سر أخيه فله أن ينكـره، وأن يصلح بين اثنين، 
وأن يصلـح بـين الضرات من نسـائه بأن يظهر لكل واحـد أنها أحب إليـه، أو يعتذر إلى 
إنسـان وكان لا يطيـب قلبـه إلا بإنكاره ذنب وزيـادة تودد فلا بأس بـه، ولكن الحد فيه 
أن الكـذب محذور ولو صـدق في هذه المواضع تولد منه محذور، فينبغي أن يقابل أحدهما 
ا في  بالآخـر ويزن بالميزان القسـط، فإن علم أن المحذور الذي حصل بالصدق أشـد وقعً
الشرع من الكذب فله الكذب، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب 
الصـدق، وقد يتقابل الأمـران بحيث يتردد فيهما، وعند ذلك الميـل إلى الصدق أولى لأن 
الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة، فإن شـك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم 
فيرجع إليه، ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب 
مـا أمكنه، وكذلك مهما كانت الحاجة له فيسـتحب له أن يـترك أغراضه ويهجر الكذب، 
فأمـا إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسـامحة بحق الغير والإضرار بـه؛ وأكثر الناس إنّما 
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ا، حتى أن  هو لحظوظ أنفسـهم، ثم هـو لزيادات المال والجاه ولأمور ليـس فواتها محذورً
المـرأة لتحكي عـن زوجها ما تفخر به وتكـذب لأجل مراغمة الـضرات، وذلك حرام، 
وقالت أسماء: سمعت امرأة سألت رسول االله 0 قالت: إن لي ضرة وإني أتكثر 
مـن زوجي بـما لم يفعل أضارها بذلك فهـل عليّ شيء فيه؟ فقال 0: «المتشـبع 
بـما لم يعـط كلابس ثـوبي زور» [متفق عليـه]، ويدخل في هذا فتو￯ العـالم بما لا يتحققه، 
وروايته الحديث الذي لا يتثبته إذ غرضه أن يظهر فضل نفسـه، فهو لذلك يسـتنكف من 
أن يقول: لا أدري، وهذا حرام، وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر. واللازم الاجتهاد 
ليعلـم أن المقصـود الذي كذب لأجله هـل هو أهم في الشرع من الصـدق أم لا؟ وذلك 
ا والحـزم تركه إلا أن يصير واجبًا بحيث لا يجوز تركه كما لو أد￯ إلى سـفك  غامـض جدً
دم أو ارتـكاب معصيـة كيف كان. وقد ظن ظانـون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل 
الأعـمال وفي التشـديد في المعـاصي وزعمـوا أن القصد منه صحيح وهـو خطأ محض، إذ 
ا فليتبوأ مقعده من النار» [رواه مسـلم]، وهذا  قـال 0: «من كذب عليَّ متعمدً
لا يرتكـب إلا لـضرورة ولا ضرورة إذ في الصـدق مندوحة عن الكـذب؛ ففيما ورد من 
الآيات والأخبار كفاية عن غيرها. وقول القائل: إن ذلك قد تكرر على الأسـماع وسـقط 
وقعـه، وما هـو جديد فوقعه أعظم، فهـذا هوس إذ ليس هذا من الأغـراض التي تقاوم 
محـذور الكـذب على رسـول االله 0 وعـلى االله تعالى ويـؤدي فتح بابـه إلى أمور 
. والكذب على رسـول االله 0  تشـوش الشريعة فلا يقاوم خـير هذا شره أصلاً

¡من الكبائر التي لا يقاومها شيء، نسأل االله العفو عنا وعن جميع المسلمين. À Á ½ ¾ ¶ ¤ ¥ ¾ · ­ ® ¯ ¥ ¦ ¢ ¹ ½ ® Â ¥ ¦ ¿ ¾ £ ·
: أما في  قد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب. قال عمر 
المعاريـض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ ورو￯ ذلك عن ابن عباس وغيره، وإنما أرادوا 
بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض 
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وي أن مطرفًا دخل على  ا، ولكن التعريض أهون. ومثال التعريض ما رُ ولا التصريح جميعً
زياد فاستبطأه فتعلل بمرض وقال: ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إلا ما رفعني االله. 
وقـال إبراهيم: إذا بلغ الرجـل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن االله تعالى ليعلم ما 
قلت من ذلك من شيء، فيكون قوله: «ما» حرف نفى عند المستمع، وعنده على الإبهام. 
، فلما رجع قالـت له امراته: «ما جئت به مما يأتي  وكان معـاذ بـن جبل عاملاً لعمر 
به العامل إلى أهله؟ وما كان قد أتاها بشيء، فقال: كان عندي ضاغط، قالت: كنت أمينًا 
، فبعث عمر معك ضاغطًا؟ وقامت  عند رسـول االله 0 وعند أبي بكـر 
ا وقال: بعثت معك ضاغطًا؟  بذلك بين نسـائها واشـتكت عمر، فلما بلغه ذلك دعا معاذً
قال: لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك، فضحك عمر  وأعطاه شـيئًا فقال: أرضها 
بـه - ومعنـى قوله ضاغطًا يعني رقيبًا وأراد بـه االله تعالى - وكان النخعي لا يقول لابنته: 
ا؟ فإنه ربما لا يتفق له ذلك.  ا بل يقول: أرأيت لو اشـتريت لك سـكرً أشـتري لك سـكرً
وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار. قال للجارية: قولي له: اطلبه 
في المسـجد ولا تقـولي له: ليس ههنا كيـلا يكون كذبًا. وكان الشـعبي إذا طلب في المنزل 
وهـو يكرهه خط دائرة وقـال للجارية: ضعي الأصبع فيها وقـولي ليس ههنا. وهذا كله 
في موضـع الحاجـة، فأما في غـير موضع الحاجة فلا، لأن هذا تفهيـم للكذب وإن لم يكن 
اللفـظ كذبًـا فهـو مكروه على الجملة كـما رو￯ عبد االله بن عتبة قـال: دخلت مع أبي على 
عمر بن عبد العزيز  فخرجت وعليَّ ثوب، فجعل الناس يقولون: هذا كساكه أمير 
ا، فقال لي أبي: يا بني، اتق الكذب وما  المؤمنين؟ فكنت أقول: جز￯ االله أمير المؤمنين خيرً
ا لهم عن ظن كاذب لأجل غـرض المفاخرة وهذا  أشـبهه، فنهـاه عن ذلك لأن فيه تقريـرً

غرض باطل لا فائدة فيه.

o b e i k a n d l . c o m



٨٩
نعم المعاريض تباح لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله 0: 
 :￯الذي في عين زوجـك بياض»، وللأخر» :￯لا يدخـل الجنة عجـوز»، وقوله للأخر»
«نحملك على ولد البعير»، وما أشبهه. وأما الكذب الصريح فإن كان فيه ضرر يؤدي إلى 
إيذاء قلب فهو حرام، وإن لم يكن إلا لمطايبته فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص 
ذلـك مـن درجة إيمانـه. قال 0: «لا يكمـل للمرء الإيمان حتـى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسـه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه» [قلت: لا يصح الحديث بهذا اللفظ ولكن 
ذمّ الكذب في المزاح من أجل إضحاك الناس والتوعد على ذلك بالويل -كما تقدم- يدل 

ض في الحديث ليضحك الناس]. على أنه من الكبائر أن يعرِّ
ومن الكذب الذي لا يوجب الفسـق ما جرت بـه العادة في المبالغة كقوله: طلبتك 
كـذا وكـذا مرة، وقلت لـك كذا مائة مرة، فإنه لا يريد به تفهيـم المرات بعددها بل تفهيم 
المبالغة، فإن لم يكن طلبه إلا مرة  واحدة كان كاذبًا، وإن كان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في 
الكثرة لا يأثم وإن لم تبلغ مائة، وبينهما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر 
ل الطعام، فيقول: لا أشـتهيه؛  الكـذب. وممـا يعتاد الكذب فيه ويتسـاهل به أن يقـال: كُ
وذلك منهي عنه وهو حرام، وإن لم يكن فيه غرض صحيح. قال مجاهد: قالت أسماء بنت 
عميس: كنت صاحبة عائشـة في الليلة التي هيأتها وأدخلتها على رسـول االله 0 
ا من لبن، فشرب ثم ناوله عائشة،  ومعي نسوة قالت: فواالله ما وجدنا عنده قر￯ إلا قدحً
قـال: فاسـتحيت الجارية فقلت: لا تردّي يد رسـول االله 0 خـذي منه، قالت: 
فأخـذت منه عـلى حياء فشربت منه ثم قـال: «ناولي صواحبك» فقلن: لا نشـتهيه، قال: 
ا» قال: فقلت: يا رسـول االله، إن قالت إحدانا لشيء تشـتهيه: لا  ا وكذبً «لا تجمعن جوعً
ا، حتى تكتـب الكذيبة كذيبة»  أشـتهيه، أيعـد ذلك كذبًا؟ قال: «إن الكـذب ليكتب كذبً
[السلسلة الضعيفة برقم: ٢٣٩٥]، وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا 

الكذب.
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قال الليث بن سعد: كانت عينا سعيد بن المسيب ترمص حتى يبلغ الرمص خارج 
عينيه، فقيل له: لو مسحت عينيك؟ فيقول: وأين قول الطبيب: لا تمس عينيك؟ فأقول: 
لا أفعـل. وهذه مراقبة أهل الورع، ومن تركه انسـل لسـانه في الكـذب عند حد اختياره 
فيكذب ولا يشعر. وعن خوات التيمي قال: جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة لابن له 
فانكبت عليه، فقالت: كيف أنت يا بني؟ فجلس الربيع وقال: أرضعتيه؟ قالت: لا، قال: 
مـا عليك لو قلـت يا ابن أخي فصدقت؟ ومن العادة أن يقـول: يعلم االله، فيما لا يعلمه. 
: إن مـن عظم الذنـوب عند االله أن يقـول العبـد: إن االله يعلم، لما لا  قـال عيسـى 
: «إن من أعظم الفرية  يعلم، وربما يكذب في حاكية المنام، والإثم فيه عظيم إذ قال 
عـي الرجـل إلى غـير أبيه أو يُري عينيه في المنام ما لم يـر أو يقول عليّ ما لم أقل» [رواه  أن يدَّ
: «من كـذب في حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شـعيرتين  البخـاري]، وقـال 

ا» [رواه البخاري]. ¡وليس بعاقد بينهما أبدً µ Ã £ Ä ¥ ¦ ° ± ² ³ ´ µ Å ¹ ¾ Æ ¥ ¦ µ ¬ ¸ ¦
والنظر فيها طويل، فلنذكر أولاً مذمة الغيبة وما ورد فيها من شـواهد الشرع، وقد 

نص االله سبحانه على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة، فقال تعالى: [/ 0 
 : 9 8 7 6 5 4 32 1 : ;] [Y:١٢]، وقال 
«كل مسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» [رواه مسلم]، والغيبة تتناول العرض 
: «لا تحاسـدوا ولا  وقد جمع رسـول االله بينه وبين المال والدم، وقال أبو برزة: قال 
ا وكونوا عبـاد االله إخوانا»  تباغضـوا ولا تفاحشـوا ولا تدابروا ولا يغتـب بعضكم بعضً
[متفقٌ عليه]، وقال أنس: قال رسـول االله 0: «مررت ليلة أسر￯ بي على أقوام 
يخمشـون وجوههم بأظافيرهم فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون 
الناس ويقعون في أعراضهم» [رواه أبو داود وحسنه الألباني]، وقال البراء: خطبنا رسول 
االله 0 حتى أسـمع العواتق في بيوتهن فقال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن 
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بقلبـه لا تغتابوا المسـلمين ولا تتبعـوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيـه تتبع االله عورته، 
ومن تتبع االله عورته يفضحه في جوف بيته» [صحيح الجامع برقم: ٧٩٨٤]، وقيل أوحى 
: مـن مـات تائبًا من الغيبـة فهو آخر من يدخل الجنـة، ومن مات  االله إلى موسـى 
ا عليها فهو أول من يدخل النار، وقال جابر: كنا مع رسول االله 0 في مسير  مصرً
فأتـى على قبرين يعذب صاحباهما فقال: «إنهما يعذبـان في كبير، أما أحدهما فكان يغتاب 
النـاس، وأما الآخر فكان لا يسـتنزه من بوله» فدعا بجريـدة رطبة أو جريدتين فكسرهما 
ثـم أمر بكل كسرة فغرسـت على قبر وقال: «أما أنه سـيهون من عذابهما مـا كانتا رطبتين 
ا في الزنا قال رجل  -أو ما لم ييبسا-» [متفقٌ عليه]. ولما رجم رسول االله 0 ماعزً
لصاحبه: هذا أقعص كما يقعص الكلب، فمر 0 وهما معه بجيفة فقال: «انهشا 
منها» فقالا: يا رسول االله ننهش جيفة؟ فقال: «ما نلتما من أخيكما أنتن من هذه» [رواه أبو 
داود وضعفـه الألبـاني]، وكان الصحابة  يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة 
ويـرون ذلك أفضل الأعمال ويـرون خلافه عادة المنافقين. وقال أبو هريرة: من أكل لحم 
أخيـه في الدنيـا قرب إليه لحمه في الآخرة وقيل لـه: كله ميتًا كما أكلته حيًا، فيأكله فينضج 
ويكلـح، ورو￯ أن رجلـين كانا قاعدين عند باب من أبواب المسـجد فمر بهما رجل كان 
مخنثًـا فـترك ذلك، فقالا: لقد بقي فيه منه شيء وأقيمت الصلاة فدخلا فصليا مع الناس، 
فحاك في أنفسهما ما قالا فأتيا عطاء فسألاه فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة وأمرهما أن 
: هذا من عطاء  على سبيل الزجر وإلا فإنه لا  يقضيا الصيام إن كانا صائمين [قلتُ
ينتقض الوضوء ولا يبطل الصوم بالغيبة رغم كونها من المحرمات]. وعن مجاهد أنه قال 
في: [5 4 3 2] [K:١]، الهمزة: الطعان في الناس، واللمزة: الذي يأكل 
لحـوم النـاس. وقال قتادة: ذكـر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلـث من الغيبة، وثلث 
من النميمة، وثلث من البول. وقال الحسـن: واالله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من 
الآكلة في الجسـد. وقال بعضهم: أدركنا السـلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في 
الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس: إذا أردت أن تذكر عيوب 
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صاحبـك فاذكر عيوبـك، وقال أبو هريرة: يبصر أحدكم القـذ￯ في عين أخيه ولا يبصر 
الجذع في عين نفسـه. وكان الحسـن يقول: ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا 
تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسـك، فإذا 
فعلت ذلك كان شـغلك في خاصة نفسـك، وأحـب العباد إلى االله مـن كان هكذا. وقال 
مالك بن دينار: مرَّ عيسى  ومعه الحواريون بجيفة كلب فقال الحواريون: ما أنتن 
ريح هذا الكلب! فقال F: ما أشـدّ بياض أسـنانه! كأنه 0 نهاهم 
عن غيبة الكلب ونبههم على أنه لا يذكر من شيء من خلق االله إلا أحسنه. وسمع علي بن 
الحسـين  رجلاً يغتاب آخر فقال له: إيـاك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقال 
: عليكـم بذكر االله تعالى فإنه شـفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. نسـأل االله  عمـر 

¡حسن التوفيق لطاعته. ¾ Ç È § É Ê § µ Ã £ Ä ¥ ¦ Ë Ì ¶ ¹ ¿ ¾ £ ·
اعلم أن حدَّ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو 

نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه، حتى في ثوبه وداره ودابته.
أما البدن: فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسـواد والصفرة، 
وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان. وأما النسـب: فبأن تقول أبوه نبطى 
أو هندي او فاسـق أو خسـيس أو إسـكاف أو زبال، أو شيء مما يكرهـه كيفما كان. وأما 
راء شـديد الغضب جبان عاجز ضعيف  الخُلق: فبأن تقول هو سـيئ الخلق بخيل متكبر مُ
القلـب متهـور وما يجري مجـراه. وأما في أفعالـه المتعلقة بالدين: فكقولك هو سـارق أو 
كذاب أو شـارب خمر أو خائن أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة  أو لا يحسـن الركوع 
ا بوالديـه أو لا يضع الزكاة موضعها  أو السـجود أو لا يحترز من النجاسـات أو ليس بارً
أو لا يحسـن قسـمها أو لا يحرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس. 
وأمـا فعلـه المتعلق بالدنيـا: فكقولك: إنه قليل الأدب متهاون بالنـاس، أو لا ير￯ لأحد 
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ا أو ير￯ لنفسـه الحق على الناس، أو أنه كثير الكلام نئوم ينام في غير وقت  على نفسـه حقً
النوم ويجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه فكقولك: إنه واسـع الكم طويل الذيل وسخ 

الثياب.
مُّ ما ذمـه االله تعالى. فذكره بالمعـاصى وذمه بها  وقـال قـوم: لا غيبة في الديـن لأنه ذَ
يجوز بدليل ما رو￯ أن رسول االله 0 ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها 
ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال: «هي في النار» [رواه الحاكم وابن حبان]. فهذا فاسد 
لأنهـم كانـوا يذكرون ذلـك لحاجتهم إلى تعـرف الأحكام بالسـؤال، ولم يكـن غرضهم 
التنقيـص ولا يحتاج إليه في غير مجلس الرسـول 0. والدليـل عليه إجماع الأمة 
على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب وأنَّه داخل فيما ذكره رسـول االله 0 

في حد الغيبة.
ـا فيه فهـو مغتاب عاص لربه وآكل لحـم أخيه، بدليل ما  وكل هـذا وإن كان صادقً
وي أن النبي 0 قال: «هل تدرون ما الغيبة؟» قالوا: االله ورسـوله أعلم. قال:  رُ
«ذكـرك أخـاك بمايكرهه» قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال: «إن كان فيه ما تقول 
فقـد اغتبتـه وإن لم يكـن فيه فقد بهتـه» [رواه مسـلم]. وعن حذيفة عن عائشـة  
أنها أنها ذكرت عند رسـول االله 0 امرأة فقالت: إنها قصيرة فقال 0: 
«اعتبتيهـا» [رواه أبـو داود وصححـه الألبـاني]، وقال الحسـن: ذكر الغير ثلاثـة: الغيبة 
؛ فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما  والبهتـان والإفك، وكل في كتاب االله 
ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك، وذكر ابن سيرين رجلاً فقال: ذاك الرجل الأسود، 
ثم قال: أستغفر االله إني أراني قد اغتبته. وذكر ابن سيرين إبرهيم النخعي فوضع يده على 

عينه ولم يقل الأعور.
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اعلـم أن الذكر باللسـان [أي الغيبـة] إنما حرم لأن فيه تفهيـم الغير نقصان أخيك 
وتعريفـه بـما يكرهه، فالتعريض بـه كالتصريح والفعـل فيه كالقول، والإشـارة والإيماء 
والغمـز والهمـز والكتابـة والحركة وكل ما يفهم منـه المقصود فهو داخـل في الغيبة وهو 
ا أو كـما يمشي فهو غيبة بل هو أشـد من  حـرام، ومـن ذلك المحـاكاة كأن يمشي متعارجً
الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهيم، ولما رأ￯ رسـول االله 0 عائشـة حاكت 
امـرأةً قال: «مـا يسرني أني حاكيت إنسـانًا ولي كذا وكـذا»، وكذلك الغيبـة بالكتابة فإن 
ا معينًا وتهجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن  القلم أحد اللسـانين. وذكر المصنف شـخصً
يقترن به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره -كما سـيأتي بيانه- وأما قوله: قال قوم كذا: 
فليس ذلك غيبة، وإنما الغيبة التعرض لشـخص معين إما حي وإما ميت. ومن الغيبة أن 
ا  رَّ بنا اليـوم، أو بعض من رأيناه؛ إذا كان المخاطب يفهم منه شـخصً تقـول: بعـض من مَ
ا؛ لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم فأما إذا لم يفهم عينه جاز. كان رسـول االله  معينًـ
0 إذا كره من إنسـان شـيئًا قـال: «ما بال أقـوام يفعلون كذا وكـذا»، فكان لا 
عـي العلم، إن كان معه قرينة  دِّ يعـين. وقولك: بعض من قدم من السـفر، أو بعض من يَ

تفهم عين الشخص فهي غيبة.
مون المقصـود على صيغة أهل  هِ فْ وأخبـث أنواع الغيبـة غيبة القراء المرائـين فإنهم يُ
الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود، ولا يدرون بجهلهم 
أنهم جمعوا بين فاحشـتين الغيبة والرياء، وذلك مثل أن يذكر عنده إنسـان فيقول: الحمد 
الله الـذي لم يبتلنـا بالدخول على السـلطان والتبذل في طلب الحطـام، أو يقول: نعوذ باالله 
من قلة الحياء نسـأل االله أن يعصمنا منها، وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة 
الدعـاء، وكذلـك قد يقـدم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسـن أحـوال فلان: ما كان 
يقـصر في العبـادات ولكن قد اعتراه فتـور وابتلي بما يبتلى به كلنا وهـو قلة الصبر. فيذكر 
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٩٥
نفسـه ومقصـوده أن يذم غيره في ضمن ذلك ويمدح نفسـه بالتشـبه بالصالحين بأن يذم 
ا ومرائيًا ومزكيًا نفسـه، فيجمع بين ثلاث فواحش وهو بجهله يظن  نفسـه، فيكون مغتابً
أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة، ولذلك يلعب الشـيطان بأهل الجهل إذا اشـتغلوا 
بالعبادة من غير علم فإنه يتبعهم ويحبط بمكائده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم. 
ومـن ذلـك أن يذكـر عيب إنسـان فلا يتنبـه له بعض الحاضريـن فيقول: سـبحان االله ما 
لَم ما يقول، فيذكر االله تعالى ويسـتعمل الاسـم آلة في  عْ ى إليه ويُ أعجب هذا! حتى يُصغَ
ا، وكذلك يقول: ساءني ما  تحقيق خبثه، وهو يمتن على االله  بذكره جهلاً منه وغرورً
 ￯على صديقنا من الاسـتخفاف به نسـأل االله أن يروح نفسـه، فيكون كاذبًا في دعو ￯جر
الاغتـمام وفي إظهـار الدعاء له، بـل لو قصد الدعاء لأخفاه في خلوتـه أو في صلاته، ولو 
ا بإظهار مـا يكرهه. وكذلك يقول: ذلك المسـكين قـد بُلي بآفة  كان يغتـم بـه لاغتـم أيضً
عظيمة تاب االله علينا وعليه، فهو في كل ذلك يظهر الدعاء واالله مطلع على خبث ضميره 
وخفي قصده، وهو لجهله لا يدري أنه قد يكون تعرض لمقت أعظم مما تعرض له الجهال 

إذا جاهروا.
ومـن ذلـك الإصغاء إلى الغيبة على سـبيل التعجـب فإنه إنما تظهـر التعجب ليزيد 
نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول: عجب 
ما علمت أنه كذلك! ما عرفته إلى الآن إلا بالخير: وكنت أحسب فيه غير هذا، عافانا االله 
من بلائه، فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق غيبة، بل السـاكت شريك المغتاب. 
وقـد قال 0 للرجلين اللذيـن قال أحدهما: أقعص الرجـل كما يقعص الكلب 
«انهشـا من هذه الجيفة»، فجمع بينهما، فالمسـتمع لا يخرج من إثم إلا أن ينكر بلسـانه أو 
بقلبـه إن خـاف، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه، وإن قال 
بلسـانه: اسـكت، وهو مشـته لذلك بقلبه فذلك نفاق، ولا يخرجه من الإثم ما لم يكرهه 
بقلبه، ولا يكفي في ذلك أن يشـير باليد أي اسـكت، أو يشـتر بحاجبه وجبينه، فإن ذلك 
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اسـتحقار للمذكـور بل ينبغي أن يعظم ذلك فيـذب عنه صريحًا وقال 0: «من 
أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله  االله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» 
[السلسلة الضعيفة برقم: ٢٤٠٢]، وقال أبو الدرداء: قال رسول االله 0: «من 
ا على االله أن يرد عن عرضه يـوم القيامة» [أورده في  رد عـن عـرض أخيه بالغيـب كان حقً
ا:  صحيـح الجامـع برقم: ٦٢٦٢ بلفظ «ردّ االله عن وجهه النار يـوم القيامة»]، وقال أيضً
ا عـلى االله أن يعتقه من النار» [صحيح الجامع  «مـن ذب عـن عرض أخيه بالغيب كان حقً
برقم:٦٢٤٠]، وقد ورد في نصرة المسـلم في الغيبة وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها 

¡في كتاب آداب الصحبة وحقوق المسلمين فلا نطول بإعادتها. µ Ã £ Ä ¥ ¦ Ë Í ´ µ Ó ´ ¾ Ã ¥ ¦ ­ ¾ Ã Ô Õ ¦ ¿ ¾ £ ·
اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سـببًا: ثمانية منها تطرد 

في حق العامة، وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة.
أما الثمانية:

Ë˚_|||Ã€- أن يشـفى الغيـظ وذلك إذا جر￯ سـبب غضب بـه عليه، فإنـه إذا هاج 
غضبه يشـتفي بذكر مسـاوئه، فيسـبق اللسـان إليه بالطبع إذا لم يكن ثَمَّ دين وازع، وقد 
ا ثابتًا فيكون سـببًا دائماً  يمتنع تشـفي الغيظ عند الغضب فيحتقن في الباطن فيصير حقدً

لذكر المساوئ، فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة.
^Ï|||‡_oÿ- موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومسـاعدتهم على الكلام، فإنهم إذا كانوا 
يتفكهون بذكر الأعراض فير￯ أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس اسـتثقلوه ونفروا عنه 
فيسـاعدهم وير￯ ذلك من حسـن المعاشرة ويظـن أنه مجاملة في الصحبـة، وقد يغضب 
ا للمسـاهمة في السراء والضراء فيخوض  رفقـاؤه فيحتـاج إلى أن يغضب لغضبهم إظهارً

معهم في ذكر العيوب والمساوئ.
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بِّح حاله  قَ ^pÿ_oÿ- أن يستشـعر من إنسـان أنه سـيقصده ويطول لسـانه عليـه أو يُ
عند محتشـم، أو يشـهد عليه بشـهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر 
ـا ليكذب عليه بعده فيروج كذبـه بالصدق الأول  شـهادته، أو يبتـدئ بذكر ما فيه صادقً
ويستشـهد ويقول: ما من عادتي الكذب، فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما 

قلت.
^f^àÿ∆- أن يُنسـب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله، وكان من حقه أن 
ا له في  يبرئ نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه، أو يذكر غيره بأنه كان مشاركً

الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله.
الخامـس- إرادة التصنع والمباهاة، وهو أن يرفع نفسـه بتنقيص غيره فيقول: فلان 
جاهـل وفهمـه ركيـك وكلامه ضعيـف، وغرضه أن يثبـت في ضمن ذلك فضل نفسـه 

ويريهم أنه أعلم منه، أو يحذر أن يُعظَّم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك.
^éÉ_åÿ- الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه، فيريد 
زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سـبيلاً إليه إلا بالقدح فيه، فيريد أن يسـقط ماء وجهه عند 
الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم 
عليه وإكرامهم له، وهذا هو عين الحسـد وهو عين الغضب والحقد، فإنّ ذلك يسـتدعي 

جناية من المغضوب عليه، والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والرفيق الموافق.
^f_åÿ∆- اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك، فيذكر عيوب غيره بما 

ك على سبيل المحاكاة ومنشؤه التكبر والعجب. يُضحِ
ا له، فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري  ^oÿ_›‚- السخرية والاستهزاء استحقارً

ا في الغيبة ومنشؤه التكبر واستصغار المستهزأ به. أيضً
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وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقها، لأنها شرور خبأها 

. الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير، ولكن شاب الشيطان بها الشرَّ
^˚Ë€- أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين، فيقول: 
ا ويكـون تعجبه من المنكر، ولكن  مـا أعجب ما رأيت من فـلان! فإنه قد يكون به صادقً
كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسـمه فيسهل الشـيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه، 
ا وآثماً من حيث لا يدري. ومن ذلك قول الرجل: تعجبت من فلان كيف  فصار به مغتابً

يحب جاريته وهي قبيحة؟ وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل؟
^Ï|||‡_oÿ- الرحمـة وهو أن يغتم بسـبب ما يبتلى به فيقول: مسـكين فـلان قد غمني 
أمره وما ابتلي به، فيكون صادقًا في دعو￯ الاغتمام ويلهيه الغم عن الحذر من ذكر اسـمه 
ا، وكذا تعجبه ولكن سـاقه الشـيطان إلى  ا فيكون غمه ورحمته خيرً فيذكره فيصير به مغتابً
الشر من حيث لا يدري، والترحم والاغتمام ممكن دون ذكر اسـمه فيهيجه الشيطان على 

ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترحمه.
^pÿ_oÿ- الغضب الله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسـان إذا رآه أو سـمعه 
فيظهر غضبه ويذكر اسـمه وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولا يظهره على غيره، أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء، فهذه الثلاثة مما يغمض 
ذكرها على العلماء فضلاً عن العوام، فإنهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان 
ا في ذكر الاسـم وهو خطأ، بـل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة  الله تعـالى، كان عذرً
لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم -كما سيأتي ذكره- رو￯ عن عامر بن واثلة: أن رجلاً مر 
على  قوم في حياة رسـول االله 0 فسلم عليهم فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم 
قـال رجـل منهم: إني لأبغض هـذا في االله تعالى فقـال أهل المجلس: لبئـس ما قلت واالله 
لننبئنه، ثم قالوا: يا فلان لرجل منهم -قم فأدركه وأخبره بما قال فأدركه رسولهم فأخبره 
فأتى الرجل رسـول االله 0 وحكى له ماقال وسـأله أن يدعوه له، فدعاه وسأله 
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٩٩
فقـال: قـد قلتُ ذلك، فقال 0: «لم تبغضه» فقال: أنا جاره، وأنه به خابر. واالله 
ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة. قال: فاسـأله يا رسول االله هلى رآني أخرتها عن 
وقتها أو أسـأت الوضوء لها أو الركوع أو السـجود فيها؟ فساله فقال: لا، فقال: واالله ما 
ا قط إلا هذا الشـهر الذي يصومه البر والفاجر، قال: فاسـأله يا رسول  رأيته يصوم شـهرً
االله هل رآني قط أفطرت فيه أو نقصت من حقه شيئًا؟ فسأله عنه فقال: لا ، واالله ما رأيته 
يعطي سائلاً ولا مسكينًا قط ولا رأيته ينفق شيئًا من ماله في سبيل االله إلا هذه الزكاة التي 
يؤديها البر والفاجر، قال: فاسـأله يا رسـول االله: هل رآني نقصت منها أو ما كسـت فيها 
طالبها الذي يسـألها؟ فسـأله فقال: لا، فقال 0 للرجل: «قم فلعله خير منك» 
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اعلم أن مساوئ الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل، وإنما علاج كل 
علة بمضادة سـببها، فلنفحص عن سـببها، وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين: 

أحدهما على الجملة، والآخر على التفصيل.
أمـا عـلى الجملة: فهـو أن يعلم تعرضه لسـخط االله تعالى  بغيبته بهـذه الأخبار التي 
رويناها وأن يعلم أنها محبطة لحسـناته يوم القيامة، فإنها تنقل حسـناته يوم القيامة إلى من 
اغتابه بدلاً عما اسـتباحه من عرضه، فإن لم تكن له حسـنات نقل إليه من سيئات خصمه 
وهو مع ذلك متعرض لمقت االله  ومشـبه عنده بآكل الميتة، بل العبد يدخل النار بأن 
تترجح كفة سـيئاته على كفة حسـناته وربما تنقل إليه سـيئة واحدة ممن اغتابه فيحصل بها 
الرجحـان ويدخل بها النـار، وإنما أقل الدرجات أن تنقص من ثـواب أعماله وذلك بعد 
وي أن رجلاً قال للحسن: بلغني  المخاصمة والمطالبة والسـؤال والجواب والحساب، ورُ
مك في حسـناتي، ومهما وجد عيبًا  أنـك تغتابني، فقال: ما بلـغ من قدرك عندي أني أحكِّ
فينبغي أن يسـتحي من أن يترك ذم نفسـه ويذم غيره، بل ينبغي أن يتحقق أن عجز غيره 
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عن نفسـه في التنـزه عن ذلك العيب كعجزه، وهذا إن كان ذلـك يتعلق بفعله واختياره، 
مَّ صنعة فقـدذم صانعها. قال رجل  ا خلقيًـا فالذم لـه ذم للخالق، فإن من ذَ وإن كان أمـرً
لحكيـم: يا قبيح الوجـه، قال: ما كان خلق وجهي إليَّ فأحسـنه، وإذا لم يجد للعبد عيبًا في 
نفسه فليشكر االله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب، فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة 
من أعظم العيوب، بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسـه أنه برئ من كل عيب جهل بنفسـه 
وهو من أعظم العيوب، وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبه غيره له، فإذا كان 
غتَاب فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسـه، فهذه معالجات  لا يرضى لنفسـه أن يُ

جميلة.
أما التفصيل؛ فهو أن ينظر في السـبب الباعث له على الغيبة، فإن علاج العلة بقطع 

سببها وقد قدمنا الأسباب.
أما الغضب، فيعالجه بما سيأتي في كتاب آفات الغضب وهو أن يقول: إني إذا أمضيت 
غضبي عليه فلعل االله تعالى يمضي غضبه عليَّ بسـبب الغيبة؛ إذ نهانى عنها فاجترأت على 
نهيه واسـتخففت بزجزه، وقال 0: «من كظم غيظًـا وهو يقدر على أن يمضيه 
دعـاه االله تعـالى يوم القيامة عـلى رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شـاء» [صحيح 
الجامع برقم: ٦٥٢٢]، وفي بعض الكتب المنزلة على بعض النبيين: يا ابن آدم اذكرني حين 

تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق.
وأمـا الموافقـة؛ فبـأن تعلـم أن االله تعالى يغضب عليـك إذا طلبت سـخطه في رضا 
المخلوقين، فكيف ترضى لنفسك أن  توقر غيرك وتحقر أمر مولاك فتترك رضاه لرضاهم 
إلا أن يكون غضبك الله تعالى؟ وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء بل ينبغي 
ا على رفقائك إذا ذكروه بالسـوء، فإنهم عصوا ربك بأفحش الذنوب  أن تغضـب الله أيضً

وهي الغيبة.
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وأما تنزيه النفس بنسـبة الغير إلى الخيانة حيث يسـتغني عن ذكر الغير، فتعالجه بأن 
تعرف أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوقين وأنت بالغيبة متعرض 
ا ولا تـدر￯ أنك تتخلص من سـخط الناس أم لا ! فتخلص نفسـك في  لسـخط االله يقينًـ
ا وتنتظر  الدنيا وتهلك في الآخرة وتخسر وحسناتك بالحقيقة ويحصل لك ذم االله تعالى نقدً

دفع ذم الخلق نسيئة، وهذا غاية الجهل والخذلان.
وأما عذرك؛ كقولك إن أكلتُ الحرام ففلان يأكله، وإن قبلتُ مال السلطان ففلان 
يقبلـه، فهـذا جهل لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به، فإن من خالف أمر االله 
￯ به كائنًا من كان ولـو دخل غيرك النار وأنت تقدر عـلى أن لا تدخلها لم  قتـدَ تعـالى لا يُ
ه عقلك. ففيما ذكرتـه غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت   ـفِّ توافقه ولو وافقته لسُ
 ￯عنـه ودللت مـع الجمع لمعصيتين على جهلـك وغباوتك وكنت كالشـاة تنظر إلى المعز
ا تردي نفسـها، ولو كان لها لسـان ناطـق بالعذر  لة الجبل فهـي أيضً تُـردي نفسـها مـن قُ
وصرخت بالعذر وقالت: العنز أكيس مني وقد أهلكت نفسها فكذلك أنا أفعل، لكنت 

تضحك من جهلها وحالك مثل حالها ثم لا تعجب ولا تضحك من نفسك.
وأمـا قصدك المباهـاة وتزكية النفس بزيـادة الفضل بأن تقدح في غـيرك فينبغي أن 
تعلم أنك بما ذكرته به أبطلت فضلك عند االله وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر، 
وربـما نقـص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلب الناس فتكون قـد بعت ما عند الخالق يقينًا 
ا، ولو حصل من المخلوقين اعتقـاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك  بـما عند المخلوقين وهمً

من االله شيئًا.
وأما الغيبة لأجل الحسد فهو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة الدنيا وكنت 
ا  ا بالحسـد، فما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة، فكنت خاسرً في الدنيا معذبً
ا في الآخـرة فتجمع بـين النكالـين، فقد قصدت  ا خـاسرً نفسـك في الدنيـا فـصرت أيضً
محسـودك فأصبت نفسـك وأهديت إليهِ حسـناتك. فإذا أنت صديقه وعدوّ نفسك إذ لا 
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تـضره غيبتـك وتضرك، وتنفعه إذ تنقل إليه حسـناتك أو تنقل إليك سـيئاته ولا تنفعك 
وقد جمعت إلى خبث الحسـد جهل الحماقة، وربما يكون حسـدك وقدحك سـبب انتشـار 

فضل محسودك كما قيل:
ÔŸÎòÃ =à|||ê|||‡ =!^ =É^á` =^ÖdË$ÉÈ|||åv=„_|||åÿ=_7=}_|||j =̀l|||ÍÈù

وأمـا الاسـتهزاء فمقصودك منـه إخزاء غيرك عنـد الناس بإخزاء نفسـك عند االله 
تعالى وعند الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام، فلو تفكرت في حسرتك وجنايتك 
وخجلتـك وخزيـك يـوم القيامة يـوم تحمل سـيئات من اسـتهزأت به وتسـاق إلى النار 
لأدهشـك ذلك عن إخـزاء صاحبك! ولو عرفت حالك لكنـت أولى أن تضحك منك، 
فإنـك سـخرت به عنـد نفر قليل وعرضت نفسـك لأن يأخذ يوم القيامـة بيدك على ملأ 
ا بخزيك  ا بك وفرحً من الناس ويسـوقك تحت سيئاته كما يسـاق الحمار إلى النار، مستهزئً
ا بنصرة االله تعالى إياه عليك وتسلطه على الانتقام منك. وأما الرحمة له على إثمه  ومسرورً
فهو حسـن، ولكن حسدك إبليس فأضلك، واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ما هو 
ـا، وتنقلب أنت  ا لإثم المرحوم فيخـرج عن كونه مرحومً أكثـر من رحمتك، فيكـون جبرً
ـا، إذ حبط أجرك ونقصت من حسـناتك، وكذلك الغضب  ا لأن تكون مرحومً مسـتحقً
الله تعـالى لا يوجـب الغيبة، وإنما الشـيطان حبـب إليك الغيبة ليحبـط غضبك الله وتصير 

ا لمقت االله  بالغيبة. معرضً
ـا التعجـب إذا اخرجـك إلى الغيبـة فتعجب من نفسـك أنت؟ كيـف أهلكت  وأمَ
نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنياه وأنت لا تأمن عقوبة الدنيا! وهو أن يهتك االله سترك 
ا عـلاج جميع ذلـك المعرفة فقـط، والتحقق بهذه  كـما هتكـت بالتعجب سـتر أخيك، فإذً
الأمور التي هي من أبواب الإيمان، فمن قوي إيمانه بجميع ذلك انكف لسـانه عن الغيبة 

لا محالة.
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اعلـم أن سـوء الظـن حرام مثل سـوء القـول، فكما يحـرم عليك أن تحـدث غيرك 
بلسـانك بمسـاوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك، ولست أعني 
به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء، فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه 
ا معفو عنه، ولكن المنهى عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس  بل الشـك أيضً

ويميـل إليه القلب، فقد قال االله تعـالى: [! " # $ %     & ' ) ( * 
+] [Y:١٢]، وسـبب تحريمـه أن أسرار القلوب لا يعلمهـا إلا علام الغيوب، فليس 
ا إلا إذا انكشـف لـك بعيان لا يقبل التأويـل، فعند ذلك لا  لـك أن تعتقد في غيرك سـوءً
يمكنـك إلا أن تعتقـد ما علمته وشـاهدته، وما لم تشـاهده بعينك ولم تسـمعه بإذنك ثم 
وقع في قلبك، فإنما الشـيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسـق الفسـاق، وقد قال 
االله تعالى: [/ 9 8 7 6 5 4 3   2 1 0 :   ] [Y:٦]، فلا 
يجـوز تصديـق إبليس وإن كان ثَمَّ مخيلة تدل على فسـاد واحتمـل خلافه لم تجز أن تصدق 
به، لأن الفاسق يتصور أن يصدق في خبره ولكن لا يجوز لك أن تصدق به، حتى إن من 
، إذ يقال: يمكـن أن يكون قد تمضمض  دَّ ـتنكه فوجـد منه رائحة الخمـر لا يجوز أن يحُ اسُّ
ا، فكل ذلك لا محالة دلالـة محتملة فلا يجوز  بالخمـر ومجهـا ومـا شربها، أو حمل عليه قهـرً
تصديقها بالقلب وإسـاءة الظن بالمسـلم بها، فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال 
وهو نفس مشـاهدته أو بينة عادلة، فإذا لم يكن كذلك وخطر لك وسـواس سـوء الظن، 
فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان، وأن ما رأيته منه 

يحتمل الخير والشر.
فإن قلت: فبماذا يعرف عقد الظن والشـكوك تختلج والنفس تحدث؟ فنقول: أمارة 
ا ما، ويسـتثقله ويفتر عن  عقد سـوء الظـن أن يتغير القلب معـه عما كان فينفر عنـه نفورً

مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه؛ فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه.
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والنجـاة مـن سـوء الظن بـألا يحققه في نفسـه بعقد ولا فعـل لا في القلـب ولا في 
الجوارح. أما في القلب: فبتغيره إلى النفرة والكراهة، وأما في الجوارح: فبالعمل بموجبه، 
والشـيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مسـاءة الناس، ويلقي إليه أن هذا من فطنتك 
وسرعـة فهمك وذكائك وأن المؤمن ينظر بنـور االله تعالى، وهو على التحقيق ناظر بغرور 

الشيطان وظلمته.
ا، لأنـك لو كذبته  ـا إذا أخـبرك به عـدل فمال ظنـك إلى تصديقه كنـت معذورً وأمّ
ا من سـوء الظن، فلا ينبغي  لكنت جانيًا على هذا العدل إذ ظننت به الكذب، وذلك أيضً
أن تحسـن الظن بواحـد وتسيء بالآخر، نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسـدة 
وتعنـت فتتطـرق التهمة بسـببه؟ فقـد رد الشرع شـهادة الأب العدل للولـد للتهمة ورد 
شـهادة العـدو، فلك عند ذلك أن تتوقف، وإن كان عـدلاً فلا تصدقه ولا تكذبه، ولكن 
تقول في نفسـك: المذكور حاله كان عندي في سـتر االله تعالى، وكان أمره محجوبًا عني وقد 
بقي كما كان لم ينكشـف لي شيء من أمره، وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسـدة 
بينـه وبين المذكور، ولكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذكر مسـاوئهم، فهذا قد 
يظن أنه عدل وليس بعدل، فإن المغتاب فاسق، وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا 

أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكترثوا بتناول أعراض الخلق.
ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلم، فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، 
فإن ذلك يغيظ الشـيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك الخاطر السـوء خيفة من اشتغالك 
بالدعـاء والمراعـاة. ومهـما عرفـت هفوة مسـلم بحجة فانصحـه في الـسر ولا يخدعنك 
الشـيطان فيدعوك إلى اغتيابه، وإذا وعظتـه فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه 
لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه، بإيذاء الوعظ، وليكن 
قصـدك تخليصـه من الإثم وأنت حزين، كما تحزن على نفسـك إذا دخل عليك نقصان في 
دينـك، وينبغي أن يكـون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك مـن تركه بالنصحية، 
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فـإذا أنـت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمصيبته وأجر الإعانة 

له على دينه.
ومـن ثمرات سـوء الظن التجسـس، فإن القلـب لا يقنع بالظـن ويطلب التحقيق 
 ،[١٢:Y] [. -] :ا منهـي عنه، قـال االله تعـالى فيشـتغل بالتجسـس وهـو أيضً
فالغيبة وسـوء الظن والتجسـس منهي عنـه في آية واحدة. ومعنى التجسـس أن لا يترك 
عبـاد االله تحت سـتر االله، فيتوصل إلى الاطلاع وهتك السـتر حتى ينكشـف له ما لو كان 

ا عنه كان أسلم لقلبه ودينه. ¡مستورً µ Ã £ Ä ¥ ¦ « ¬ µ Î ¼ ² ¤ ¥ ¦ ½ ¦ ® ´ Õ ¦ ¿ ¾ £ ·
اعلـم أن المرخـص في ذكـر مسـاوئ الغير هو غـرض صحيح في الـشرع لا يمكن 

التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور:
ا  ^˚Ë€- التظلـم، فـإن من ذكـر قاضيًا بالظلـم والخيانـة وأخذ الرشـوة كان مغتابً
ا، أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه  عاصيًا إن لم يكن مظلومً
إلى الظلـم إذ لا يمكنه اسـتيفاء حقه إلا به. قـال 0: «إن لصاحب الحق مقالا» 
: «لي الواجد  : «مطل الغنى ظلم» [متفقٌ عليه]، وقال  [متفقٌ عليه]، وقال 

ل عقوبته وعرضه» [صحيح الجامع برقم: ٥٤٨٧]. يحُ
وي أنّ  ^Ï|||‡_oÿ- الاسـتعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهـج الصلاح، كما رُ
عمر  مر على عثمان - وقيل على طلحة -  فلم يرد السلام، فذهب إلى أبى 
بكـر  فذكـر له ذلك، فجاء أبو بكر إليه ليصلـح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم. 
وكذلك لما بلغ عمر  أنا أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام كتب إليه بسم االله الرحمن 
 [ B A @ ? > = <    ; : 9 8 7 6 5 4] الرحيم
[G:١-٣] الآية فتاب، ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة، إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك 
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فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصح غيره، وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك 

ا. هو المقصود كان حرامً
^pÿ_oÿ- الاستفتاء كما يقول للمفتي: ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي فكيف طريقي 
في الخـلاص؟ والأسـلم التعريـض بأن يقول: مـا قولك في رجل ظلمه أبـوه أو أخوه أو 
وي عن هند بنـت عتبة أنهـا قالت للنبي  زوجتـه؟ ولكـن التعيـين مباح بهـذا القدر لمـا رُ
0: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير 
علمـه فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [متفقٌ عليه]، فذكرت الشـح والظلم 

لها ولولدها ولم يزجرها 0 إذ كان قصدها الاستفتاء.
ا يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت  ^f^àÿ∆- تحذير المسـلم من الشر، فإذا رأيت فقيهً
ع] أن تكشـف له بدعته وفسـقه، مهما كان الباعث لك  أن تتعد￯ إليه بدعته وفسـقه [شرُ
الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غيره، وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد 
ا  هو الباعث ويلبس الشـيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق، وكذلك من اشتر￯ مملوكً
وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذكر ذلك، فإن في سكوتك 
ضررَ المشـتري وفي ذكرك ضرر العبد، والمشـتري أولى بمراعاة جانبه، وكذلك المزكي إذا 
ا، وكذلك المستشـار في التزويج وإيداع  سـئل عن الشـاهد فله الطعـن فيه إن علم مطعنًـ
الأمانـة لـه أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشـير لا على قصد الوقيعة، فإن علم 
أنه يترك التزويج بمجرد قوله: لا تصلح لك، فهو الواجب وفيه الكفاية، وإن علم أنه لا 
ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به، إذ قال رسول االله 0: «أترعوون عن 
ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروا ما فيه حتى يحذره الناس» [ضعيف الجامع: 

١٠٤]، وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم: الإمام الجائر، والمبتدع، والمجاهر بفسقه.
ا بلقب يعرف عن عيبه كالأعرج والأعمش،  ^¶_›ç- أن يكون الإنسـان معروفً
فـلا إثم عـلى من يقول: رو￯ أبو الزناد عن الأعرج، وسـلمان عـن الأعمش، وما يجري 
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١٠٧
مجـراه فقـد فعـل العلماء ذلك لـضرورة التعريـف، ولأن ذلك قد صار بحيـث لا يكرهه 
ا به، نعم إن وجد عنـه معدلاً وأمكنه التعريف  صاحبـه لو علمه بعد أن قد صار مشـهورً

بعبارة أخر￯ فهو أولى، ولذلك  يقال للأعمى: البصير، عدولاً عن اسم النقص.
ا بالفسـق كالمخنث والمجاهر بـشرب الخمر ومصادرة  ^éÉ_|||åÿ- أن يكـون مجاهرً
النـاس،  وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يسـتنكف، من أن يذكـر له ولا يكره أن يذكر به، 
: ليس لفاجر حرمة وأراد  فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم عليك، وقال عمر 
بـه المجاهر بفسـقه دون المسـتتر فإنه لابد مـن مراعاة حرمته. وقـال الصلت بن طريف: 
قلت للحسن: الرجل الفاسق المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة له؟ قال: لا ولا كرامة. 
وقال الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم: صاحب الهو￯، والفاسق المعلن بفسقه، والإمام الجائر. 
م يتظاهرون به وربما يتفاخرون به. فكيف يكرهون ذلك وهو  فهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهّ
يقصـدون إظهـاره؟ نعـم لو ذكره بغـير ما يتظاهر بـه أَثم. وقال عـوف: دخلت على ابن 
سـيرين فتناولـت عنده الحجاج فقـال: إن االله حكم عدل، ينتقم للحجـاج ممن اغتابه كما 
ا كان أصغر ذنب أصبته أشـد  ينتقـم مـن الحجاج لمن ظلمه، وإنك إذا لقيت االله تعالى غدً

¡عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج. µ Ã £ Ä ¥ ¦ ± ½ ¾ Ü Ý ¿ ¾ £ ·
اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسـف على ما فعله ليخرج به من 
حق االله سبحانه، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته ! وينبغي أن يستحله وهو 
حزين متأسـف نادم على فعله؟ إذ المرائي قد يسـتحل ليظهر من نفسـه الورع وفي الباطن 
ـا، فيكون قد قارف معصية أخر￯، وقال الحسـن: يكفيه الاسـتغفار دون  لا يكـون نادمً
الاستحلال، وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك: أن تثني عليه وتدعو له بخير. وسئل 
عطـاء بـن أبي رباح عن التوبة من الغيبة قـال: أن تمشي إلى صاحبك فتقول له: كذبت فيما 
قلت وظلمتك وأسأت، فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت، وهذا هو الأصح. 
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١٠٨
وقول القائل: العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف، 
 ￯إذ قـد وجب في العرض حد القـذف وتثبت المطالبة به، بل في الحديث الصحيح ما رو
أنه 0 قال: «من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من 
قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم، وإنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات 
ا لابد من الاستحلال  أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته» [رواه البخاري]، فإذً
إن قـدر عليـه، فـإن كان غائبًا أو ميتًـا فينبغي أن يكثر له الاسـتغفار والدعـاء ويكثر من 
: اختار شـيخ الإسـلام الدعاء والاسـتغفار له دون إبلاغـه بالغيبة إذا  الحسـنات. [قلتُ

خاف من حصول مفسدة الضغينة والعداوة وفساد ذات البين].
فإن قلت: فالتحليل هل يجب؟ فأقول: لا، لأنه تبرع والتبرع فضل، وليس بواجب 
ولكنه مستحسـن، وسـبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه ويلازم ذلك حتى 
يطيب قلبه، فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسـنة محسـوبة له يقابل بها سيئة الغيبة 
في القيامة. وكان بعض السـلف لا يحلل. قال سـعيد بن المسـيب: لا أحلل من ظلمني. 
م الغيبة عليه وما كنت لأحلل  وقال ابن سيرين: إني لم أحرمها عليها فأحللها له إن االله حرّ

ا. ما حرم االله أبدً
فإن قلت: فما معنى قول النبي 0: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم 
كان إذا خـرج مـن بيته قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي عـلى الناس» [ضعيف الجامع 
برقـم: ٢١٨٥]، فكيف يتصـدق بالعرض ومن تصدق به فهل يبـاح تناوله، فإن كان لا 
تنفـذ صدقته فما معنى الحث عليه؟ فنقول: معنـاه أني لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا 
أخاصمه، وإلا فلا تصير الغيبة حلالاً به ولا تسقط المظلمة عنه، لأنه عفو قبل الوجوب 
إلا أنه وعد، وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم، فإن رجع وخاصم كان القياس كسـائر 
الحقوق أن له ذلك، بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف، 

ومظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنيا، وعلى الجملة فالعفو أفضل.
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١٠٩
قال الحسـن: إذا جثت الأمم بين يدي االله  يوم القيامة نودوا: ليقم من كان له 

 G  F E] :أجر على االله فلا يقوم إلا الغافون عن الناس في الدنيا. وقد قال االله تعالى
K J I H] [C:١٩٩]، فسـأل النبـي 0 جبريل: «ما هذا 
العفـو؟» فقال: إن االله تعالى يأمرك أن تعفـو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من 
حرمك [قال ابن كثير: هذا حديث مرسـل وقد روي له شواهد من وجوه آخر]، وروي 
عـن الحسـن أن رجـلاً قال لـه: إن فلانًا قد اغتابك فبعـث إليه رطبًا على طبـق وقال: قد 
بلغنـي أنك أهديث إليَّ من حسـناتك فأردت أن أكافئك عليهـا فاعذرني فإني لا أقدر أن 

¡أكافئك على التمام. µ ¤ £ ¤ Ì ¥ ¦ ° ² ³ ´ µ Ô È ¾ Å ¥ ¦ µ ¬ ¸ ¦
 ،[١١-١٣:A] [À ¿ ¾ ½] :ثم قال [ µ ´ ³] :قال االله تعالى
قال عبد االله بن المبارك: الزنيم ولد الزنا الذي لا يكتم الحديث، وأشـار به إلى أن كل من 

 ½] : لم يكتـم الحديـث ومشـى بالنميمة دل على أنه ولد زنا اسـتنباطًا مـن قوله 
 ،[١:K] [5 4 3 2] :رعي، وقـال تعالى ¾ ¿ À] والزنيـم هو الدَّ
قيـل: الهمـزة: النمام، وقال تعـالى: [l k] [Y:٤]، قيل: إنهـا كانت نمامة 
حمالة الحديث، وقال تعـالى: [u t s r q p o] [١٠:6]، قيل: 
كانـت امرأة لوط تخبر بالضيفان، وامـرأة نوح تخبر أنه مجنون، وقد قال 0: «لا 
يدخـل الجنـة نمام» [متفقٌ عليه]، وفي حديث آخـر: «لا يدخل الجنة قتات» والقتات: هو 
ا  النـمام وقـال أبو هريرة: قال رسـول االله 0: «أحبكم إلى االله أحاسـنكم أخلاقً
ا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى االله المشاءون بالنميمة، المفرقون  الموطَّئون أكنافً
بين الإخوان، الملتمسـون للبرءاء العثرات» [رواه الطبراني في الأوسـط وحسـنه الألباني 
بشـواهده]، ويقـال: إن ثلـث عذاب القـبر من النميمـة، ورو￯ كعب الأحبـار: أن بني 
إسرائيل أصابهم قحط فاستسـقى موسى  مرات فما سقوا فأوحى االله تعالى إليه: إني 
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١١٠
لا أسـتجيب لـك ولمن معك وفيكـم نمام قد أصر على النميمة، فقال موسـى: يا رب من 
ا،  هـو؟ دلني عليه حتى أخرجه من بيننا، قال: يا موسـى أنهاكم عـن النميمة وأكون نمامً
ا فسـقوا، ويقال: اتبع رجل حكيماً سـبعمائة فرسـخ في سـبع كلمات، فلما قدم  فتابوا جميعً
عليـه قـال: إني جئتك للذي أتـاك االله تعالى من العلم أخبرني عن السـماء وما أثقل منها؟ 
وعن الأرض وما أوسـع منها؟ وعن الصخر وما أقسـى منه؟ وعن النار وما أحر منها؟ 
وعـن الزمهريـر وما أبرد منه؟ وعن البحر وما أغنى منه؟ وعن اليتيم وما أذل منه؟ فقال 
له الحكيم: البهتان على البريء أثقل من السـموات، والحق أوسـع من الأرض، والقلب 
القانع أغنى من البحر، والحرص والحسد أحر من النار، والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح 

¡أبرد من الزمهرير، وقلب الكافر أقسى من الحجر، والنمام إذا بان أمره أذل من اليتيم. ¾ Ç È ½ « ¬ Ú Þ Á ¾ ¹ § µ ¤ £ ¤ Ì ¥ ¦ É Ê ¿ ¾ £ ·
اعلم أن اسـم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما 
تقـول: فلان كان يتكلم فيـك بكذا وكذا، وليس النميمة مختصة به. بل حدها كشـف ما 
يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، أو كرهه ثالث، وسواء كان الكشف 
بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء، وسـواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال، 
ا في المنقول عنـه أو لم يكن، بل حقيقة النميمة إفشـاء السر  وسـواء كان ذلـك عيبًـا ونقصً
وهتك السـتر عما يكره كشـفه، بل كل ما رآه الإنسـان من أحوال الناس مما يكره فينبغي 
أن يسـكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسـلم أو دفع لمعصية، كما إذا رأ￯ من يتناول مال 
غيره فعليه أن يشـهد به مراعاة لحق المشـهود له، فأما إذا رآه يخفي مالاً لنفسـه فذكره فهو 
ا وعيبًا في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة  نميمة وإفشاء للسر، فإن كان ما ينم به نقصً
والنميمة. فالباعث على النميمة إما إرادة السـوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي 

له، أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل.
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وكل مـن حملـت  إليـه النميمة وقيل لـه: إن فلانًا قال: فيك كذا وكـذا، أو فعل في 
حقـك كذا، أو هو يدبر في إفسـاد أمرك، أو في ممالأة عـدوك أو تقبيح حالك أو ما يجري 

مجراه فعليه ستة أمور:
^˚Ë€- أن لا يصدقه لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة، قال االله تعالى: [/ 

.[٦:Y] [   : 9 8 7 6 5 4 3   2 1 0

Ï|||‡_oÿ^Ë- أن ينهـاه عن ذلك وينصـح له ويقبح عليه فعله. قـال االله تعالى: [¹ 
.[١٧:x] [    ½ ¼ » º

^p|||ÿ_oÿ- أن يبغضه في االله تعـالى فإنه بغيض عند االله تعالى ويجب بغض من يبغضه 
االله تعالى.

^f^àÿ∆- أن لا تظن بأخيك الغائب السوء لقول االله تعالى: [$ %     & ' )               
.[١٢:Y] [+ * )

^¶_›ç- أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه، ولا تحكي نميمته فتقول: فلان 
ا ومغتابًا، وقد تكون قد أتيت ما عنه نهيت. قد حكى لي كذا وكذا، فتكون به نمامً

وي عن عمـر بن عبد العزيز  أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل  وقـد رُ
ا فأنت مـن أهل هذه الآية:  شـيئًا فقـال له عمر:  إن شـئت نظرنا في أمـرك فإن كنت كاذبً

ـا فأنـت مـن أهـل هذه الآيـة: [³́   [3 4 5 6 ] وإن كنـت صادقً

µ] [A:١١]، وإن شـئت عفونـا عنـك؟ فقال: العفو يا أمـير المؤمنين لا أعود إليه 
ا. أبدً

وذكـر أن حكيماً من الحكماء زاره بعض إخوانه فأخبره عن بعض أصدقائه فقال له 
، وشـغلت قلبي  الحكيـم: قد أبطـأت في الزيارة وأتيت بثلاث جنايات، بغَّضت أخي إليَّ

الفارغ، واتهمت نفسك الأمينة.
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ـا وعنده الزهـري فجاءه رجل فقال له  وي أن سـليمان بن عبد الملك كان جالسً ورُ
سـليمان: بلغني أنك وقعت فيَّ وقلت كذا وكذا، فقال الرجل: ما فعلت ولا قلت؟ فقال 
ا، فقال سليمان:  سليمان: إن الذي أخبرني صادق، فقال له الزهري: لا يكون النمام صادقً

صدقت، ثم قال للرجل: اذهب بسلام.
بغَض ولا  وقال الحسن: من نمَّ إليك نمَّ عليك. وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يُ
يوثـق بقولـه ولا بصداقته. وكيف لا يبغـض وهو لا ينفك عن الكـذب والغيبة والغدر 
والخيانة والغل والحسـد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة وهو ممن يسعون في قطع 

 ¿ ¾     ½ ¼ » º] :ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقال تعالى
Ä    Ã Â Á À] [K:٤٢]، والنـمام منهـم. وقال 0: «إن من شرار 

النـاس من اتقاه الناس لشره» [متفقٌ عليـه]. والنمام منهم. وقال: «لا يدخل الجنة قاطع» 
[رواه البخاري ومسـلم ولكن عند مسـلم: قاطـع رحم] قيل: أي:«قاطـع بين الناس»، 

وهو النمام. وقيل: قاطع الرحم.
وي عـن عـليّ  أن رجلاً سـعى إليه برجل فقال: يا هذا، نحن نسـأل عما  ورُ
ـا مقتناك، وإن كنت كاذبًا عاقبناك، وإن شـئت أن نقيلك أقلناك،  قلـت، فإن كنت صادقً
فقـال: أقلني يـا أمير المؤمنين. وقيل لمحمد بن كعب القرظـي: أي خصال المؤمن أوضع 
له؟ فقال: كثرة الكلام وإفشـاء السر وقبول قول كل أحد. وقال رجل لعبد االله بن عامر 
ا-: بلغنـي أن فلانًا أعلم الأمير أني ذكرته بسـوء، قال: قـد كان ذلك، قال:  -وكان أمـيرً
فأخبرني بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك؟ قال: ما أحب أن أشتم نفسي بلساني وحسبي 

أني لم أصدقه فيما قال ولا أقطع عنك الوصال.
وذكـرت السـعاية عنـد بعض الصالحـين فقال: ما ظنكـم بقوم يحمـد الصدق من 
كل طائفـة مـن الناس إلا منهـم؟ وقال مصعب بن الزبـير: نحن نر￯ أن قبول السـعاية 
شر من السـعاية لأن السـعاية دلالـة والقبول إجـازة، وليس من دل عـلى شيء فأخبر به 
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كمـن قبله وأجازه، فاتقوا السـاعي فلو كان صادقًا في قوله لـكان لئيماً في صدقه حيث لم 
يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. والسعاية هي النميمة إلا إنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه 
سـميت سـعاية، ودخل رجل على سـليمان بن عبد الملك فاسـتأذنه في الكلام وقال: إني 
مكلمك يا أمير المؤمنين بكلامٍ فاحتمله إن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته، فقال: قل، 
فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسـخط ربهم، 
خافوك في االله ولم يخافوا االله فيك، فلا تأمنهم على ما ائتمنك االله عليه ولا تصخ إليهم فيما 
ا  ا والأعراض قطعً ا وفي الأمانة تضييعً اسـتحفظك االله إياه فإنهم لن يألوا في الأمة خسـفً
ا، أعـلى قربهم البغي والنميمة، وأجل وسـائلهم الغيبة والوقيعة وأنت مسـؤول  وانتهـاكً
عما أجرمت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإنّ أعظم الناس غبنًا من باع آخرته بدنيا 
غيره، وسعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك، فجمع بينهما للموافقة فأقبل 

زياد على الرجل وقال:
_(Îÿ_~=÷k·›kÛ^ =_‹d =˜à‹^=l‡aÃfiŸƒ=˙f= (̆È|||–=lŸ–=_‹dË=l|||·ÄÃ
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وقـال رجـل لعمرو بن عبيـد: إن فلانًـا ما يزال يذكـرك في قصصه بـشر، فقال له 
عمـرو: يـا هذا ما رعيت حق مجالسـة الرجل حيـث نقلت إلينا حديثـه، ولا أديت حقي 
حـين أعلمتنـي عن أخي ما أكـره، ولكن أعلمـه أن الموت يعمنا والقـبر يضمنا والقيامة 
تجمعنـا واالله تعالى يحكم بيننـا وهو خير الحاكمين. ورفع بعض السـعاة إلى الصاحب نبَّه 
عبـاد رقعـة نبـه فيها على مال يتيـم يحمله على أخـذه لكثرته، فوقع على ظهرها: السـعاية 
قبيحـة وإن كانت صحيحة، فإن كنـت أجريتها مجر￯ النصح فخسرانك  فيها أفضل من 
ا في مسـتور، ولولا أنك في خفارة شـيبتك لقابلناك بما  الربـح، ومعـاذ االله أن نقبل مهتوكً
يقتضيـه فعلـك في مثلك، فتـوقَّ يا ملعون العيب فـإن االله أعلم بالغيـب، الميت رحمه االله 
ره االله، والسـاعي لعنه االله. وقال لقمان لابنه: يا بني، أوصيك  واليتيم جبره االله، والمال ثمّ
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ا: ابسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن  بخلال إن تمسكت بهن لم تزل سيدً
الكريـم واللئيـم، واحفـظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول سـاع أو سـماع 
بـاغ يريد فسـادك ويـروم خداعك، وليكن إخوانك مـن إذا فارقتهـم وفارقوك لم تعبهم 
ولم يعيبوك. وقال بعضهم: النميمة مبنية على الكذب والحسـد والنفاق وهي أثافي الذل. 
وقال بعضهم: لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك، والمنقول عنه 

أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك.
ا  وعلى الجملة؛ فشر النمام عظيم ينبغي أن يتوقى. قال حماد بن سلمة: باع رجل عبدً
ا  وقـال للمشـتري: ما فيه عيب إلا النميمة، قال: رضيت، فاشـتراه، فمكـث الغلام أيامً
ثـم قـال لزوجة مولاه: إن سـيدي لا يحبك وهو يريد أن يتسر￯ عليك، فخذي الموسـى 
واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك، ثم قال للزوج: إن 
امرأتـك اتخذت خليلاً وتريد أن تقتلك، فتنـاوم لها حتى تعرف ذلك، فتناوم لها فجاءت 
المرأة بالموسـى فظن أنها تريد قتله فقام إليها فقتلها، فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج، ووقع 
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كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه، 
وقلما يخلو عنه من يشاهد متعاديين وذلك عين النفاق. قال عمار بن ياسر: قال رسول االله 
0: «من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة» [الصحيحة 
برقم:٨٩٢]، وقال أبو هريرة: قال رسول االله 0: «تجدون من شر عباد االله يوم 
القيامـة ذا الوجهـين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديـث» [متفقٌ عليه]، وفي لفظ 
آخـر: «الذي يأتي هـؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»، وقال أبو هريرة: لا ينبغي لذ￯ الوجهين 
ا عند االله. وقـال مالك بن دينار:  قرأت في التـوارة بطلت الأمانة والرجل  أن يكـون أمينًـ
مـع صاحبه بشـفتين مختلفتين يهلـك االله تعالى يوم القيامة كل شـفتين مختلفتين، وقال ابن 
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مسـعود: لا يكونـن أحدكـم إمعـة، قالوا: ومـا الإمعة؟ قـال الذي يجري مـع كل ريح، 

واتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق، وللنفاق علامات كثيرة وهذه من جملتها.
وي أن رجـلاً مـن أصحاب رسـول االله 0 مات فلـم يصل عليه  وقـد رُ
حذيفة فقال له عمر: يموت رجل من أصحاب رسـول االله 0 ولم تصل عليه؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين إنه منهم، فقال: نشدتك االله أنا منهم أم لا؟ قال: اللهم لا ولا أؤمن 

ا بعدك. منها أحدً
فإن قلت: بماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك؟ فأقول: إذا دخل على متعاديين 
ا ولا ذا لسـانين، فـإن الواحد قد  ا فيه لم يكن منافقً وجامـل كل واحـد منهـما وكان صادقً
يصـادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفـة لا تنتهي إلى حد الأخوة، إذ لو تحققت الصداقة 
لاقتضت معاداة الأعداء -كما ذكرنا في كتاب آداب الصحبة والأخوة- نعم لو نقل كلام 
ا بأن ينقل  كل واحـد منهـما إلى الآخر فهو ذو لسـانين وهو شر من النميمة، إذ يصـير نمامً
ا ولكن  مـن أحـد الجانبين فقط، فإذا نقل من الجانبين فهو شر من النمام، وإن لم ينقل كلامً
حسـن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعاداة مع صاحبه فهذا ذو لسـانين، وكذلك إذا 
وعد كل واحد منهما بأن ينصره، وكذلك إذا أثنى على واحد منهما في معاداته  وكذلك إذا 
أثنى على أحدهما وكان إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسـانين. بل ينبغي أن يسـكت أو 

يثني على المحق من المتعاديين، ويثني عليه في غيبته وفي حضوره وبين يد￯ عدوه.
: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره،  قيل لابن عمر 
ا على عهد رسول االله 0[أخرجه البخاري]، وهذا نفاق  فقال: كنا نعد هذا نفاقً
مهـما كان مسـتغنيًا عـن الدخول على الأمير وعـن الثناء عليه، فلو اسـتغنى عن الدخول 
ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثن فهو نفاق، لأنه هو الذي أحوج نفسـه إلى ذلك، فإن كان 
مسـتغنيًا عـن الدخول لو قنـع بالقليل وترك المـال والجاه  فدخل لـضرورة الجاه والغنى 
وأثنى فهو منافق، لأنه يحوج نفسـه إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومراءاتهم، فأما إذا ابتلي به 
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 : لـضرورة وخـاف إن لم يثن فهو معـذور، فإن اتقاء الشر جائز. قـال أبو الدرداء 
: استأذن رجل على  إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، وقالت عائشة 
رسـول االله 0 فقال: «ائذنوا له فبئس رجل العشـيرة هـو»، ثم لما دخل ألان له 
القـول، فلـما خـرج قلت: يا رسـول االله، قلت فيه ما قلـت ثم ألنت له القـول، فقال: «يا 
عائشة، إن شر الناس الذي يكرم اتقاء شره» [متفقٌ عليه]، ولكن هذا ورد في الإقبال وفي 
الكشر والتبسم، فأما الثناء فهو كذب صراح ولا يجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح الكذب 
بمثلـه -كما ذكرناه في آفة الكذب- بل لا يجـوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في 
معرض التقرير على كل كلام باطل، فإن فعل ذلك فهو منافق، بل ينبغي أن ينكر، فإن لم 
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وهو منهي عنه في بعض المواضع، أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها. 

والمدح يدخله ست آفات: أربع في المادح، واثنتان في الممدوح.
فأما المادح، Ë˚_Ã≤- أنه قد يفرط فينتهى به إلى الكذب. قال خالد بن معدان: من 

ا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه االله يوم القيامة يتعثر بلسانه. ا أو أحدً مدح إمامً
ا له  Ô|||Î‡_oÿ^Ë- أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهـر للحب، وقد لا يكون مضمرً

ا. ا صدق جميع ما يقوله فيصير به مرائيًا منافقً ولا معتقدً
^Ôoÿ_oÿ- أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه، ورو￯ أن رجلاً 
: «ويحك قطعت عنـق صاحبك لو  مـدح رجـلاً عند النبي 0 فقال لـه 
ا ولا  ا أخاه فليقل: أحسـب فلانً سـمعها مـا أفلح»، ثم قـال: «إن كان أحدكم لابد مادحً
ا حسـيبه االله إن كان ير￯ أنه كذلك» [متفقٌ عليه]، وهذه الآفة تتطرق  أزكى على االله أحدً
إلى المـدح بالأوصـاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله: إنه متق وورع وزاهد وخيرِّ وما 
يجـري مجراه، فأما إذا قال: رأيته يصلى بالليل ويتصدق ويحج، فهذه أمور مسـتيقنة، ومن 
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ضي فـإن ذلك خفي فلا ينبغـي أن يجزم القول فيـه إلا بعد خبرة  ذلـك قولـه: إنـه عدل رَ
باطنـة، سـمع عمـر  رجلاً يثنـي على رجل فقال: أسـافرت معه؟ قـال: لا، قال: 
أخالطتـه في المبايعـة والمعاملة؟ قـال: لا، قال: فأنت جاره في صباحه ومسـاءه؟ قال: لا، 

فقال: واالله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه.
^Ô≈f^àÿ- أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز. قال رسول االله 
0: «إن االله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق» [السلسلة الضعيفة برقم: ١٣٩٩]، 
وقال الحسـن: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى االله تعالى في أرضه، والظالم 

الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح.
وأما الممدوح فيضره من وجهين:

: كان عمر  ا وإعجابًا وهما مهلكان. قال الحسن  `Ñv‰‹_: أنه يحدث فيه كبرً
ة والناس حولـه إذ أقبل الجارود بن المنـذر، فقال رجل: هذا  رّ ـا ومعـه الدِّ  جالسً
سـيد ربيعة، فسـمعها عمر ومن حوله وسـمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال: 
مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: مالي ولك أما سمعتها؟ قال: سمعتها فمه، قال: خشيت 

أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك.
ضي عن نفسـه، ومن أعجب  ^Ï|||‡_oÿ- هو أنـه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وفتر ورَ
ا، فأما إذا انطلقت الألسن  بنفسـه قلّ تشـمره، وإنما يتشـمر للعمل من ير￯ نفسـه مقصرً
: «قطعت عنق صاحبك لو سـمعها ما  بالثنـاء عليـه ظن أنه قـد أدرك، ولهذا قال 
أفلح»، وقال مطرف: ما سـمعت قط ثنـاء ولا مدحة إلا تصاغرت إليّ نفسي. وقال زياد 
بن أبي مسـلم: ليس أحد يسـمع ثناء عليه أو مدحة إلا تراء￯ له الشـيطان، ولكن المؤمن 
يراجـع، فقـال ابن المبارك: لقد صـدق كلاهما أما ما ذكره زياد فذلـك قلب العوام، وأما 
: المدح هو الذبح. وذلك لأن  مـا ذكره مطرف فذلك قلب الخواص، وقـال عمر 
المذبـوح هـو الذي يفتر عن العمل والمـدح يوجب الفتور، أو لأن المـدح يورث العجب 
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والكبر وهما مهلكان كالذبح؛ لذلك شبهه به، فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح 
ا إليه، ولذلك أثنى رسـول االله 0  والممـدوح لم يكـن به بأس بل ربما كان مندوبً
على الصحابة فقال في عمر: «لو لم أبعث لبعثت يا عمر» [أورده في السلسـلة الصحيحة: 
٣٢٧ بلفظ: لو كان نبي بعدي لكان عمر]، وأي ثناء يزيد على هذا؟ ولكنه 0 
ا وعجبًا  قالـه عن صـدق وبصيرة، وكانـوا  أجل رتبة مـن أن يورثهم ذلك كـبرً
ا، بـل مدح الرجل نفسـه قبيح لما فيه مـن الكبر والتفاخـر وقد قال 0:  وفتـورً
ا كما يقصد الناس  «أنا سـيد ولد آدم ولا فخر» [رواه مسـلم]، أي لسـت أقول هذا تفاخرً
بالثناء على أنفسـهم، وذلك لأن افتخـاره 0 كان باالله وبالقرب من االله لا بولد 
آدم وتقدمـه عليهم، كما أن المقبول عند الملك قبولاً عظيماً إنما يفتخر بقبوله إياه وبه يفرح 
لا بتقدمـه عـلى بعض رعاياه، وبتفصيل هذه الآفات تقـدر على الجمع بين ذم المدح وبين 
الحـث عليه، قال 0: «وجبت» [متفقٌ عليه]، لمـا أثنوا على بعض الموتى. وقال 
مجاهد: إن لبني آدم جلسـاء من الملائكة، فإذا ذكر الرجل المسـلم أخاه المسلم بخير قالت 
بِع على  الملائكة: ولك بمثله، وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة: يا ابن آدم المستور عورتك أَرْ

¡نفسك واحمد االله الذي ستر عورتك، فهذه آفات المدح. â § É ¤ ¤ ¥ ¦ Ë Í ´ ¾ ¹ ¿ ¾ £ ·
اعلـم أن عـلى الممـدوح أن يكون شـديد الاحـتراز عن آفـة الكبر والعجـب وآفة 
الفتور، ولا ينجو منه إلا بأن يعرف نفسه ويتأمل ما في خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات 
الأعمال فإنه يعرف من نفسـه ما لا يعرفه المادح ولو انكشـف لـه جميع أسراره وما يجري 
على خواطره لكف المادح. وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح. قال 0: 
«احثوا التراب في وجوه المادحين» [رواه مسـلم]، وقال سـفيان بـن عيينة: لا يضر المدح 
من عرف نفسـه، وأُثني على رجل من الصالحين فقال: اللهمَّ إنّ هؤلاء لا يعرفوني وأنت 
تعرفنـي وقـال آخر لما أُثني عليه: اللهم إن عبدك هذا تقرب إليَّ بمقتك وأنا أشـهدك على 
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مقته. وقال عليّ  لما أثنى عليه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون 
ا مما يظنون، وأثنى رجل على عمر  فقال: أتهلكني وتهلك نفسك؟  واجعلني خيرً
وأثنـى رجـل على عـليّ  في وجهه - وكان قد بلغه أنه يقع فيـه - فقال: أنا دون ما 
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الغفلـة عن دقائق الخطأ في فحو￯ الكلام لا سـيما فيما يتعلق باالله وصفاته، ويرتبط 
بأمـور الدين فلا يقدر عـلى تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلـماء الفصحاء، فمن قصر 
في علـم أو فصاحـة لم يخـل كلامه عن الزلـل، لكن االله تعـالى يعفو عنه لجهلـه، مثاله: ما 
قـال حذيفة: قال النبي 0: «لا يقل أحدكم ما شـاء االله وشـئت ولكن ليقل ما 
شـاء االله ثم شـئت» [السلسـلة الصحيحة برقـم: ١٣٧]، وذلـك لأن في العطف المطلق 
: جاء  ا وتسـوية وهـو على خـلاف التعظيـم الكامل. وقـال ابن عبـاس  تشريـكً
رجـل إلى رسـول االله 0 يكلمـه في بعـض الأمر فقال: ما شـاء االله وما شـئت، 
 ￯فقـال 0: «أجعلتني الله عدلاً بل ما شـاء االله وحده» [رواه النسـائي في الكبر
ورواه أحمد وحسـنه الأرناؤوط]، وخطب رجل عند رسـول االله 0 فقال: من 
يطع االله ورسـوله فقد رشـد ومن يعصهما فقد غو￯. فقال: «قل ومن يعص االله ورسوله 
فقد غو￯» [رواه مسـلم]، فكره رسـول االله 0 قوله ومن يعصهما، لأنه تسوية 
وجمـع. وكان إبراهيـم يكره أن يقول الرجل: أعوذ باالله وبك، ويجوز أن يقول: أعوذ باالله 
ثـم بـك، وأن يقـول: لولا االله ثم فـلان؟ ولا يقول: لـولا االله وفلان؟ وكـره بعضهم أن 
يقـال: اللهم أعتقنا مـن النار، وكان يقول: العتق يكون بعد الورود، وكانوا يسـتجيرون 
]، وقال رجل:  من النار ويتعوذون من النار [قلت: مراد الداعي بذلك ألاَّ يدخلها أصلاً
اللهـم اجعلني ممن تصيبه شـفاعة محمد 0 فقال حذيفـة: إن االله يغني المؤمنين 
عن شـفاعة محمد وتكون شفاعته للمذنبين من المسـلمين. وقال إبراهيم: إذا قال الرجل 
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١٢٠
ا رأيتني خلقته؛  ا رأيتني خلقته، خنزيرً للرجـل يا حمار يـا خنزير! قيل له يوم القيامة: حمارً
قنا  ِ : إن أحدكم ليـشرك حتى يشرك بكلبه، فيقـول: لولاه لسرُ وعـن ابـن عباس 
: قـال رسـول االله 0: «إن االله تعـالى ينهاكـم  الليلـة. وقـال ابـن عمـر 
ا فليحلف بـاالله أو ليصمت» [متفقٌ عليـه]، قال عمر  أن تحلفـوا بآبائكـم، مـن كان حالفً
ا  : فـواالله ما حلفت بها منذ سـمعتها، وقال 0: «لا تسـموا العنب كرمً
إنـما الكرم الرجل المسـلم» [متفقٌ عليه]، وقال أبو هريرة: قال رسـول االله 0: 
«لا يقولـن أحدكـم عبدي ولا أمتي كلكم عبيد االله وكل نسـائكم إماء االله وليقل غلامي 
وجاريتي وفتاي وفتاتي [رواه مسـلم]، ولا يقول: المملوك ربي ولا ربتي، وليقل: سـيدي 
ـا مسـلم] فكلكم عبيد االله والرب سـبحانه وتعـالى» [لم أجده ولكن  وسـيدتي [رواه أيضً
معناه صحيح]، وقال 0: «لا تقولوا للفاسـق سـيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد 
أسـخطتم ربكم» [السلسـلة الصحيحة: ٣٧٠]، وقال 0: «من قال: أنا بريء 
ا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا» [صحيح  ا فهو كما قال وإن كاذبً من الإسلام فإن كان صادقً

الجامع برقم: ٦٤٢١]، فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره.
ومن تأمل جميع ما أوردنا من آفات اللسـان علم أنه إذا أطلق لسـانه لم يسـلم وعند 
ذلـك يعـرف سر قولـه 0: «من صمت نجـا»، لأن هذه الآفـات كلها مهالك 
ومعاطب وهي على طريق المتكلم، فإن سـكت سـلم من الـكل، وإن نطق وتكلم خاطر 
بنفسـه إلا أن يوافقه لسـان فصيح وعلم غزيـر وورع حافظ ومراقبـة لازمة، ويقلل من 
الكلام فعساه يسلم عند ذلك، وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطر، فإن كنت لا تقدر 

على أن تكون ممن تكلم فغنم فكن ممن سكت فسلم فالسلامة إحد￯ الغنيمتين.
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